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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية- قطر 


ص.ب: 867 الدوحة - قطر 


من شروط النشر في السلسلة 


أن يهتم البحث .معالجة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاماء 
ويسهم بالتحصين الثقافي. وتحقيق الشهود الحضاري» 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 


8 أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية» والمنهجية. 
أن يشكل إضافة حديدة: وألا يكون سبق نشره. 

© أن يوئق علميّاء بذكر المصادر, والمراجع؛ الي اعتمدها الباحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السورء وتخريج الأحاديث. 

#ا أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي» والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

ا يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المسشروعات الى 
ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم لم تعتمد. 

8# ترسل السميرة الذاتية لصاحب البحث. 

تقدم مكافأه مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. يعتبر محاولة حادة للكشف عن الرؤية الإسلامية أو المذهبية 
الإسلامية وتأسيسها وتأصيلها للجمال انطلاقا من القيم الإسلامية.. وتأق أهمية هذا الجهد المعرفي 
والثقافى من أن المكتبة الإسلامية بشكل عام ومجحالات البحث في هذا الشأن لم تتوفر إلا على النذر 
اليسير الذي لا يكاد يكشف عن المذهبية الإسلامية في مسألة الجمال» على الرغم من غيئن القيم 
اللإسلامية وتحلي ذلك بشكل واضح في الحياة والحضارة الإسلامية. 

لذلك فقد لا يكون مستغرباء أن يُتهم الإسلام والمسلمون بالعداوة للفن والجمال» والسزعم 
أغم ضد الحمال واعتباره من المحرمات. . ولعل في ذلك قدر من الحق والكثير من التجين» ذلك أن 
0-6 د الفطرة كال بماد فطرة و ا وأن 0 يكون 
أخخحل قري جد عل مجح جد كل تدع إنسان» وم زينة الله الذي لتر لسادة 
والطيبات من الرزق. 

وقد يكون مرد تشكل هذه الصور المشوهة عن الدين والتدين تجاه الاستمتاع بالجمال 
وتنمية الإاحساس به عو الموقف مما انتهى إليه الفمن المسمى بالجميل من الارتكسا زَ لك الغريزة 
والشهوة بدل الفطرة» وانتهاك الحرمات وممارسة العهر والإباحية والعري وتقدتم الصور الفاضحة 
المنافية للفطرة باسم الفن والجمال! 

فابخجال بالق وق #لمة كان متنا من القنظرة ويصبح أكثر نطقا ودلالة بقدر 
ما يحمل من معانى الخير وما يستدغي من مديد النظر والتأمل والتعمقء للولوج إلى الفكرة 
والرسالة» الى تكمن وراء المنظر الجميل أو المظهر الجميل. 
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الطبعة الأولى 
رمضات "271 أهل 
تموز (يوليو) - آب (أغسطس) 7١١7م‏ 


عبد العظيم صغيري 

علم الجمال.. رؤية في التأسيس القرآي. 

الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 7١١١1م.‏ 
ااصء ١٠٠7اسم‏ - (كتاب الأمة» )١61١‏ 


الرقم الدولى (ردمك): ."7 175556١-57.‏ 
١‏ العنوان ب . السلسلة 


لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
موقعنا على الإنترنت : 182 - قط أع اك . بتابجيت 


151312323 . بجا با 
البريد الإلكتروني: 11 :3/1211 .18 


(الأعراف: 7 7) 


يقول تعالى: 


ادارة 
اليحوث والدراسات الإسلامية 
ا ظ 
مخعككعلامس 


مسارياتت 
أل الإسلامية 


4 اممو عه يض دس جح سنويو مي نج سس9ااسايية مم 
1 نسم ٠66‏ عسوي لارلي ١٠16م‏ انة نيسار نشاوون 


ساسالا دورياة تصدر ككل شهرين عن بدهرة البسرت والدرسات الاسلامياة > لعظر 


العدد: .ها رجب 1157اهى السنة الثانية والثلائون 


مقاصد القضاء فى الاسلام / ب إحباء م فروض الكفاية 


إحقاق الحق 


الجزء الثانى “١‏ ءظ وأهمية التمخصص 
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تقديم 


وو 


الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقومم» فسواه بيده ونفخ فيه 
من روحه وصوره فأحسن تصويره» فتبارك الله أحسن الخالقين؛ يقول 0 
لق عقا الإن ف لسن تتوير6 (نين:4)» وقول لويس 
اد حسن صوَرسكم (غافر:4 5)» وبذلك فالإنسان 0 محل 
تذوق الحمال ووسيلة اكتشافه والاستمتاع به وإدراك قيمته بما جهز به من 
الحواس اللاقطة المتذوقة والعقل الذي يش كل المرآة واللوحة المستقبلة) 
وإنما هو أيضاً بؤرة الحمال بقوامه وقامته وتناسق وانسجام متلق ومؤهلاته 
وقدرته على تذوق الحمال والاستمتاع المباح به وصيانئته عن الدنس 
والقباحة والابتذال والانفلات» والارتقاء والتسامي ب وامتلاك مفقاح 
الولوج إلى كنهه. وإدراك رسالته ومغزاه في الحياة والكون والإنسان» الذي 
يقوده إلى الإبمان بصانعه ومشكله. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين»: منقذ الإنسانية مسن 
الضلال» الحادي لقيم الحق والخير والجمال» الذي ارتقى بالمخصائص 


والصفات الإنسانية إلى مرحلة الكمال والاكتمال الي تشكل أعلى مدارج 
الحمال وغايتهء يقول تعالى: فق الْيوْمَ ملت لك يتك وَآَمْمْتُ علي 
ِعْمَىَ وَرَضِيتٌ ل الْوِسَلم دي 5 (المائدة:”)» وبذلك حررت قسيم 
الإسلام مفاهيم اللحمال من كل التباس؛ وخخلصتها مما يمكن أن يداخلها من 
غبش وغش وكبر وتعال وابتذال» وصانتها من الاققصار على الشكل 
والمميكل وعدم النفاذ إلى تذوق الأبعاد والقيم المعنوية والخلقية للجمال. 

ولعل ما ورد في حديث عبد الله بن مسعودع رضي الله عند عن 
رسول اله #ي من قوله: «إن الله جَميل يُحب الْجَمَال» إضافة إلى 
ما رواه أبو هريرة» رضي الله عنه: أن ريخل أن البي قي كان تكنينه 
جَميلا فقَال: يا رَسُول الله إِنّي رَجْل حب إِلَيّ الْحَمَالٌ وأغطيت مه 
ا ا أحب أن يُفوقني أحَدٌ -إمّا قال: بشراك تغلي» وَإِمّا قَال: 
وَغْمّط الاس» (أخجر جحه أبو داود). 

لعل ما ورد في هذه الآثارء وغيرهاء يبرز اللامح الرئيسة لأبعاد مفهوم 
الجمال» ويكشف عن الرؤية الإسلامية لمكوناته؛ ولذلك دلالات بعيدة 
وإشارات واضحة وآفاق ومساحات فنية مغرية ينطلق إليها ويستمتع يما الخيال. 

فعبارة: «إن الله جميل يحب الْجَمَال» ليست بمحرد مقولة عابرة» 
وإنما هي حديث شريف أخرجه الإمام مسلم» في صحيحه؛ وأخرجه أيضا 
عدد كثير من أهل الحديث. 


اك 


فالجمال والتجمل ف الإسلام هو النعمة والتنعيم» الذي يدعو إلى 
اللتشكر والتعة و ب ا اي 
أبي الأحْوص» عَنْ أبيه» قال: «انيت ت النبي ف في - دُون؛ فقال: ألكَ 
مَال؟ قال: : َعَم قال: من أي الْمَال؟ قال: قد آثاني الله مسن الإبلٍ 

ا وَالحيل وَالرقيقء قال: فإذا آثاك اللّهُ مَالا قير أثر : نعم نَعمّةاللّه 
عَلَيِكَ وكرامته». 

قال المناوي ف «فيض القدير»: «و كان الحسن يلبس 1 بأربع مائة» 
وفرقد السنجي يلبس المسح فلقي الحسن فقال: ما ألين ثوبك! قال: 
يا فرقد» ليس لين ثيابي يبعدي عن الله ولا خشونة توبك تقربك منهى 
إن الله جميل يحب الجمال». 

لذلك نقول: إن ما روي في تلك الآثار» وغيرهاء يشكل الرؤية 
الإسلامية للجمال؛ بكل أبعادها المادية والمعنوية» ويوضح القيم المثيرة 
لمركوزة في الفطرة الإنسانية والمتمثلة للصور الحمالية» الي يتوافق فيها 
وينسجم جمال الشكل والمضمونء جمال المببى وجمال المعى» ما تسشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين. 

وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» الحادي والخمسون بعد المائة: «علم الجمال.. 
رؤية في التأسيس القرآي»؛ للدكتور عبد العظيم صغيريء في سلسلة 
«كتاب الأهة», الى تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة 
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الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء سعياً منهاإلى بيان أبعاد رسالة 
الاكتمال والكمال؛ الي انتهت إليها النبوة التاريخية وتمفلت وتحلت 
واتضحت ملامحها وسماتها وأنساقها وتناسقها وانسجامها في عطاء النبوة 
الخائمة» الذي يشكل السفر الخالد المفتوح للقراءة الإنسانية بكل حقولما 
وآمالها وتطلعاتًا ور اقها وسعادقا ونزوعها إلى الكمال الفطري» الذي 
يتحقق بالخلود بعيدا عن المتع الموقوتة الزائلة: ظ نَمَا كنزو الْحَبَرةٌ أَلدّيًا 
تدم وَإِنَّ الآآَخِرَةً م دَارٌ الْمَسرَار 4# (غافر:79). 
لذلك فقىد تبدو الإشكالية في الرؤية الحمالية المبتورة المفككة لعناصر 
الجمال وآفاقه. الى تحوله إلى ومضات سريعة ومتع آنية ولحظات يخالطها 
الأسى والنوف واملع مما تحمل هذه العناصر في جوفها من عوامل انقضائهاء 
لذلك نراها تدفع الكثير من متذوقيها إلى حالة من الانبهار؛ الذي يداحله 
الخنوف ثما بعدهاء والحيرة ف كيفية الاحتفاظ يما وعدم القدرة على 
الصمود أمامهاء حالة قد تدفع ببعضهم إلى الاتتحار ظنا منهم أن ذلك 
ختفظ بسعادتها ويخلدها في نفوسهم ويحول دون انقضائها ومعاناة 
عواقبها أو عقابيلها . 
لذلك نقول: إن وضوح فلسفة اللحمال في القيم الإسلامية وشموليتها 
وقطريتها وتحقيقها للانسجام والتجانس والتناسق الساحر بين الكون 
والإنسان والحياة» وامتداد هذا! التناسق والضبط في النسب والانسجام مع 
الرؤية الكلية للحياة والمؤاخاة بين مكوناقا وما من دابع في الْأَرضٍ ولا 


-4- 


لير يَطِيرٌ يايد إِلّ أَمُمْ الحم © (الأنعام:)» هو الذي يحمي 
الإإنسان من التبعثر والتمزق والضلال والتا كل. 

فالرؤية الإسلامية للجمال رؤية هادفة» تمجد الحمال وقفو إليه وتبصره 
في قيم الحق والخير والعدل والحب والإيثار والإحاء والعفو والرحمة» وتربي 
الإنسان على تذوق هذه القيم وممارستها والحس بالسعادة الغامرة عند 
ممارستهاء والتسابق في الخيرات لبلوغ درجة الكمال المنشود فيهاء الذي يعتي 
الوقوف على قمة اللجمال» كما يعن الاحتفاظ بعطاء الحمال وتفليده» تخليد 
الجمال والاستمتاع به في الدنيا والنزوع إليه في الآخرة. 

وهنا قضية قد يكون من المفيد التوقف عندها وفتح بعض النوافذ 
وإلقاء بعض الأضواء أو الإضاءات عليهاء وهي أنه على الرغم من أن 
إدراك الجمال نسبي ورؤيته وتذوقه ذائي» إلى حد بعيدء حيث يرتبط 
تقديره والاحساس به وتذوقه بكثير من المكونات الثقافية الذاتية من مغل 
العقيدة والتربية وتكاليف الحل والحرمة في الطعام والشراب والزينة والبيئئسة 
احيطة والموروث الاجتماعي أو ما يمكن أن نطلق عليه بشكل عام مصطلح 
«الشاكلة الثقافية»» الى تتحكم بتشكيل وصقل وتنقية وصصفاء المسرأة 
اللاقطة؛ وتنمية الاستعنادات والقابليات المركوزة في النفس البشريةء 
إلا أن الفيصل الأساس بين الرؤى المتعددة أو الفلسفات الجمالية 


المتنوعة - فيما نرى- يتمحور حول المنطلق الرئيس لرؤية الجمال» الذي 


كد 


يتحكم في بلورة قيمه وتحديد مقاييسه وأهدافه وإدراك التبايات الكبيرة 
بين انحاهاته. 

ذلك أن التناقضات والفروق سوف تكون كبيرة بين رؤية جمالية تنطلق 
من الفطرة الإنسانية وتنساب منها وتبصر ذلك الانسجام والتناغم بين المخلق 
كله والحياة كلهاء ورؤية ترتكز إلى الغريزة؛ فالرؤية الي تنطلق من الفطرة 
تسعد بالتزام وممارسة القيم السامية؛ وتسر بالتسابق إلى فعل الخير» وتبصر 
ذلك ف توحه كل الكائنات؛ وتتذوقه في كل المشاهد والمخلوقات» حي في 
أشد حالات الكروب وامحن والعسر فهي تبصر اليسر في مكونات العسرء 
وتتذوق العذوبة من خخحلال العذاب والمجاهدة والوت في سبيل تحقيق 
الأهداف الكبرى؛ الي تشكل رسالة الإنسان في الوجود» وتبصر أيضا سبيل 
السعادة الممتد باتحاه الخلود الذي سوف لا يتحقق إلا بالإيمان بيوم المخلود 
فالإنسان بطبعه وفطرته ينزع إلى البقاءء ونلحظ ذلك مسن سعيه إلى 
الاحتفاظ بالصور اللدمالية» ومحاولته تثبيتها بش الوسائل؛ والتوجحه صوب 
الأعمال الباقية في الدنياء الى تضمن استمرار ذكره وحضوره ويسعد يماء 
وشفو نفسه إلى يوم الخلود المغروز ف فطرته حيث الجمال الدائم والعطاء 
لكل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين 

إن الانطلاق في الرؤية الحمالية من الفطرة تجعل الإنسان يدرك أن المتع 
في الدنيا موقوتة وزائلة» وسوف يتتهي به ذلك إلى السعادة بتذوق حلاوة 
اليمان بيوم الخلود حيث المتع الباقية. 


١ 


وهذا لا يعن محال دعوة للعزوف عن التمتع والاستمتاع باالجمال في 
الدنيا وتحاوز متعها الفانية وتحريمها على النفس انتظارا لمتع الآخرة الباقية 
واعتبار أن ذلك من التدين الصحيح. وإنها يعني التوازن: مربت اننا فى 
لديا حَسكئةٌ وف الْأْرََ د (البقرة:١ »)7١‏ والقراءة بأبجدية 


صحيحة لكيفية التعامل مع الجمال والاستمتاع به كَل من حرم زيئة الله 


ص 


١ 


ل لي 


لي أَخْجَ لعبادوء وَاَلطِيَبتِ من الررْقٍ © (الأعراف:31). 

ولعلنا نقول هنا: إن ما يراه الإنسان ويعيشه في الدنيا من 
الصور الجميلة والمتع والسعادة الموقوتة واللذائذ» الي تحقق حظوظ النفس» 
لا يفتصر ف الرؤية الإسلامية على التمتع بها وإنما يرتقي إلى الإبمهان 
بقدرة وجمال الله الخالق» مبدعها ومانحهاء ويذلك تتحول لتشكل له 
وسيلة إيمان بالله بهذا الخالق القادر على زوالماء كما تشكل له نوافذ 
أمينة تعينه على إبصار مشاهد اليوم الآخر بكل ألوافها وأشكاها وإغرائهاء 
وما أعده الله لعباده المؤمئين من الحمال الخالد ما لا عين رأت ولا أذن 
ممعت ولا خطر على قلب بشرء فيحون تذوق المتعة الحلال في الدنيا 
الفانية مطمئنا له وسبيلاً للانضباط وتصويب السعي للوصول إلى المتعسة 
الخالدة في الآحرة الباقية. 

إن ما ييصره الإنسان من اللوحات البديعة اللجمالية الفنية المتنوعة 
المحالات في تناغمها مع مشاهد الكون والإنسان والحياة الإنسانية» الى كفو 
نفس الإنسان للوصول إليهاء والاستمتاع يماء وتسمو يما إلى الإيمان .بمبدعها 
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وقدرته على تخليدهاء وتدعوه إلى الاستجابة لتكاليفه والانسلاك في الطاعة 
وتذوق حلاوة الإبمان وجماله ومتعه: فيَدًا ذََطْتَ كصب لي وَإِلَ ريك 
َأََعّب 4# (الشرح:8-1)» إن ما ييصره الإنسان في الدنيا من آلاء الله اللدميلة 
بحمله على أن يغز السير في طريق الطاعة ليحط رحاله في الجنةء 
الي وعد المتقون. 

فحلاوة الإبمان وعذوبة المتعة وسعادة الأمل وانسجام الحياة في لحن 
السبيح وإيقاعه #وإن يّن شَوْءِ إِلَّا يح عرو ولكن لا تفمهو 
ممه (الإسراء:؛ 4)؛ مإيبَالُ أو مَعَمُ لطر # (سبأ:١٠):‏ في 
رحلة الحياة صوب المصير الموعود والنظر إلى الله الدميل خصالق الجمال 
ومبدعهء المتصف بالحلال والكمال؛ هي غاية الغايات. 

وليس الأمر كذلكء؛ بكل فلسفته ومعطياته» عندما تنطلق الرؤية 
الجمالية من الغريزة البهيمية وتتمحور حول اللذائذ الفانية وتستجيب لنذاء 
الشهوة الموقوتة الي تنتهي بصاحبها إلى الجحود لله والكفر بآلائه وعدم 
إدراك أبعاد وتناسق وانسجام خلقه. 
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إن ارتكاز الرؤية الجمالية إلى الاستجابة للغريزة المتأحجة (وهي حالة غير 
سوية) والومضات الآنية للنزوات الإنسان» والانغماس في اللحظة دون 
إبصار عواقبها وعقابيلها شعاره: (اليوم خمر وغدا أمر)» يشوه الرؤية اللحمالية 
ويبعثرها ويهبط بها إلى مستوى الخحيوان» الذي لا يعقل ولا يتذوق الجمال 
وإنما يندفع ويتحرك بدوافع غريزية محرومة من عنصر الإدراك. 


5 


فالارتكاز لدوافع الغريزة ومح ركاتها وتفكيك الصورة الجمالية وتجزيئها 
والتعامل مع أحد مكوناتها يورث الكآبة» وينسج خيال المآتة» ويبرز جوانب 
القبح» ويشوه ويعبث بتناسق الصورة ويحول دون شموليتها وتذوقها من كل 
مكونات الإنسان وكل حواسه. 

وقد لايكون مستغربا أن نرى أن الذين ارتكزوا في تقييم الجمال 
وبناء الصورة الجمالية إلى الغريزة» الي تمثل الجانب البهيمي» والاستحابة 
للشهرة والسعي وراء اللذة الآنية ال تحمل عوامل فنائها واتقضائها في 
ذاتهاء لم يمكنهم الاحتفاظ بتوازفهم وتماسكهم والانسضباط يملكاتقم 
العقلية والاحتفاظ بماء حيث انتهوا في معظم الأحوال إلى إلغاء العقل 
وتعطيل الحس بتناول المخدرات والمسكرات ومعاناة الاختلال العقفلي 
والجنون وما يعقب ذلك من التفكك الأسريء والفساد الاحتماعي» 
وكأن تذوق الحمال والتمتع به يناقض الخيرية والسعادة وسكينة السنفس 
والحياة المطمئنة (!) 

ولعلنا نقول هنا: إن محل الهمال في النهاية هو لوحة الخلق» هو لوحة 
الحياة» بكل معطياتها وتراكيبها وقوانينها وألوافها ومخلوقاقا وأصواقًا 
وحركتها وانتظامها وآفاقها وتنوع أشكالنها وكواكبها وتعاقب مساراتا 
وصباحها ومسائهاء ينعكس ذلك كله على الحس والسعادة يجمال العمل 
والعطاء والاستمتاع بالانسلاك ف قافلة الحياة» والاستمتاع نجب اللفيرء 
والتحقق بسمات الكرم والتسابق إلى فعلهاء والتخلق بأفعالها من العفو 
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والعدل والإيئار والحب والإحسان وإلحاق الرحمة بالخلق جميعاء وتذوق 
حلاوة الإيمان في النفسء الذي يشكل الوعاء لذلك كله؛ فالله سبحانه 
وتعالم» مصدر الخير والحمال» محل الإيمان» حى في لحظات التعامل مع 
ما أحله الله للإنسان من الطعام والشراب» بكل ضوابطها وأدابها: «كتسب 
الإحْسَانَ عَلَى كل شء. فَإذًا تكَلْكُمْ فأخسئُوا القثلّة وَإِذَا ذَبَمْكُمْ 
فأَحْسئُو أ الذَبْح لد أَحَد كم شَفَرَكَةُ لير 2 ذَبيحَتَهُ» (أخرجه مسلم))؛ 
«كلوا وَاسْرَبُوا وَالْبَسُوا وتصدقو | في غير إمْرّاف ولا مَخيلة» (اخترسيسة 
البخاري): فالاحسان وإلحاق الرحمة والتر اب الغاية والقصد 
الأساس للإيمان والتدين. 

لذلك نرى أن الجمال الذي مصدره الخالق العظيم يرسم للحياة لوحة 
مؤثرة متناسقة الألوان» منسجمة الإيقاع؛ متناغمة العناصرء متنوعة 
الأشكال والأصوات؛ يحدوها التسبيح لحن التوجه صوب الخلود ونمداء 
الفطرة 9#وَإن من شَوْءٍ إِلَّا يسيم عبرو 40 (الإسراء: 4)- كما أسلفنا- 
فكما أن الارتكاز إلى الغريزة هبوط وارتكاس بالجمسال واختزاله في 
بعده البهيمي فإن تفكيك الصورة الجمالية وتجزيئها عبث وتشويه وتمزريق 
واختلال في النظرء وفساد في التذوق» وعجز عن الرؤية» وتعامل مع 
الجمال بغير أدو انه . ْ 

فالحمال آفاق ممتدة متجددة مفتوحة أمام الإنسان في كل مسستوياته 


وأحواله وحالاته؛ آفاق بلا حدودء لذلك فكلما حاولنا تزع القيود 


ات 


والقوالب والكوابح وتحاولات التقنين عن الحواس والعقل ارتقينا إلى ارتياد 
آفاق أبعد وأجمل» وتحصلنا على المتعة والراحة والانشراح» وعذدنا روح 
جديدة متجددة وعزيكة راشدة؛ فالتمتع بالجمال غسيل للروحء وتنقية 
للنفس»؛ وتطهير للعمل» وعودة لإنسانية الإنسان» وخلاص من مصائب 
الدنياء وفرار إلى الله. 

من هنا نقول: إن محاولات تنهيج الجمال وإنحضاعه لحدود العلم 
وتعاريفه وتفاصيله وتفريعاته قد يتناقض مع طبيعته ويفقده بعض روائسه 
وعطائه وإدراكه وتذوقه» فالجمال رؤية مفتوحة, لذلك فالانشغال بالبحث 
عن حدود الجمال ومقوماته عن البحث فيه وصقل أدوات تذوقه وتنقية 
مرآته والانفعال به: يناقض طبيعته» وهذا لا ينافي أن هناك خخصائص 
مشتركة ييصرها الناس جميعا أو معظم الناس إلا أن الرؤية الحمالية تبقى 
ذوقاً ذانيا» واستعدادا ذاتياء وتأهلاً نفسياء وتمرينا وتربية على تنمية الذوق» 
وتطوير الإحساس بالحمال» وبناء الشخصية ذات الحس المرهف والذوق 
الرفيع؛ فرؤية الجمال وتذوقه وإبصار مكوناته وتأثيراته على الخيال والنفس 
والسلوك ثقافة وأخلاق» بل يمكن القول: إن امال هو من أهم مكونات 
الثقافة الفردية وامجتمعية وسبيل الخلق الرفيع. 

فالإنسان؛ الذي خلقه الله في أحسن تقويم هو محل الجمال وأداته 


ووسيلته في الوقت نفسهء والفوارق الفردية تبدو أكثر وضوحا في إدراك 


١ ه‎ 


الجمال» فالمنظر الواحد قد تتفاوت وقد تتناقض فيه الرؤية الجمالية لدراجة 
قد لا تبقي حدودا معرفية تتمايز في موضوع الهمال. 

لذلك نقول: إن تسمية الرؤية الحمالية بالعلم فيه الكثير مسن المجازفة 
والتجاوز العلمي والمعرقي» ولئن كانت بعض العلوم النفسية والاجتماعية 
بشكل عام ما تزال إلى اليوم لم ترق إلى مستوى العلم بتعاريفه وحدوده فإن 
الرؤية الحمالية ستبقى عصية على التقنين والتعريف والتنهيج؛ وجماليتها في 
انطلاقها ورحابتها ومروئتها وذاتيتها. 

فالإنسان الذي خلقه الله على صورته في أحسن تقويم وهو محل الحمال 
وأداته ووسيلته -كما أسلفنا- زوده الله بمجموعة حواس تعتير مرآة لاقطة 
لصور الحمال وآفاقه المتعددة» كما يعتبر العقل مرقاة للقسامي والارتقاء 
بالجمال إلى مراحل الكمسال وتذوق حلاوة الإيمان بالله الحميل مصدر 
الخلق الجميل. 

فالدمال ليس محله العين فقط» الى تبصر المناظر الجمالية وتحسها 
وتنقلها إلى العقلء محل إدراكها وتمثلهاء وإتما للأذن بالا في سماع الأصوات 
الجميلة والألحان الساحرة وإيقاع الألفاظ والبيان المؤثر في النفس والعقل: 
«إن من ليان لسخرًا» (أخرجه البخاري). 

ومن هنا ندرك لماذا كان المشركون يفرون من سماع القران والشغب 
عليه عنادا منهم وخوفا من أن يأسرهم تأثيره في النفس والعقل فيقودهم إلى 
الإيمان: ولا شمعوا ينذا القرءان وَالْعَوأ فيه (فصلت:7١١).‏ 


ا 


وليست الحواس الأخخرى من مثل اللمس والذوق والشم أقل حظا 
وشأنا في تذوق الحمال وتمثله ونقله إلى مركز الإدراك؛ فالحواس جميعاً هي 
النوافذ» الي نطل منها على المنظر الحميل بكل مكوناته وتأثيراته» إضافة إلى 
أن المنظر الجمالى لا يقتصر على المكون المادي» ذلك أن المكون المادي هو 
أحد بحالاته» وإنما يتعداه إلى تذوق الحممال وأنس النفس وارتياحها 
واستمتاعها بنصرة وممارسة الأعمالل الخيرة والمعائ الجميلة» مهما كلف 
ذلك من مشاقء, وعمل الخير والتسابق إليه» والمسالك النقية والنفوس التقية؛ 
وولوج جميع أبواب الإحسان؛ وتذوق حلاوة الإيمان وأثره في النفس» 
ورؤية جمالية اليسر في معاناة العسرء ورؤية جمالية الفرح في قلب الشدة. 
ورؤية المنحة في قلب الحنة» ورؤية انفساح الحياة في شدة الكرب» ورؤية 
سبل السلام والانخراط فيهاء مهما كلف ذلك من مشاقء» والانسلاك في 
لحن الكون والخحياة الخالد والعمل الممتع ليوم الخلود. 

إن المسلم ييصر الجمال في كل خلق من خلق الله ح صور القبح الي 
تمر أمام حواسه المتعددة يرى أنها تساهم في دعم الجمال وتظهره وتغري به؛ 
وبضدها تتميز الأشياء.. إن القبح؛ ورب ضارة نافعة -والشر من لوازم 
الخير- يشكل مساهمة سلبية في إبراز صور الجمال ف القول والفعل؛ لأا 
تنفر من القبح في الشكل والممارسة. 

إن المسلم ييصر الحمال في الخُلق الصادر عن الخالق المبدع الخحميل الرحيمء 
ييصره في اتساق الحياة ووحدة وانسجام عناصرهاء في انسجام الكون والإنسان 
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والحياة؛ إنه ييصر جمال الوحدة والتنوع والانسجام الذي ينتهي به إلى الس 
فطريا بالخلود والنزوع إليهء الأمر الذي يقوده عضوياً ونفسيا وعقلياً إلى الإبهان 
بالله الواحد وإبصار آثار التوحيد والإحساس به في كل شيء. 

وقد لا يكون من مكرور القول: إن للجحمال عناصر ومكونات 
ومقومات مشتركة وعامة يمكن محاولة تحديدها والنظر في تأثيرها» كما أن 
هناك تربية وتدرياً لتمرين الإنسان والارتقاء به للإحساس إما وإدراكهاء 
وعلى الرغم من تفاوت درجات الإحساس بحسب طبيعة التنوع في الخلق 
ووجود الفوارق الفردية» ييقى هناك قاسم جمالي مشترك يدركه الجميع. 

نعاود القول: إن رؤية النمال في لوحات الوجود تبقى استعداداً قطريا 
لقا وتذوقاً ذاتياء كشفا وانكشافاً واستشفافاء حين ليكاد ينجاوز بعض 
الناس الصور الظاهرة للقبح ليبصر ما تتضمنه من بذور وعناصر الخير 
والحمال؛ الي يصاحبهاء ومهما حاولنا الانسسلاك في قواعد وقوانين 
وتدريبات على تذوق الحمال وتنمية حواسه وتحريضها تبقى المساحة الذاتية 
في التذوق والنظر عصية عن التطويع والقولبة. 

لذلك نقول: إن طبيعة الموضوع تحمل الكثير من التنوع في الرؤى 
والنظر والمذاهب والمدارس والنظريات والتباين في وجهات النظرء الأمر 
الذي يجعل من هذا الموضوع أفقا لا يمكن تحديده وفصله عسن جميع 
موضوعات الحياة» أو معي آخر هو عصي عن تحديد محله وموضصوعه؛ 
فنظرياته ورؤاه أكثر من أن تحصى وتحصرء وملامحه تختلف من إنسان لآخخرء 
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وقد تتمايز المذاهب الحمالية والنظريات الجمالية محسب القيم الموجهة 
لتلمسه وإدراكه والعقيدة ال تشكل المصباح المنير المرافق لرحلة الإنسسان 
وإبصاره الأشياء وتمذه بأضدية قراءتها بالحواس المخنمس بكل 
استعدادامًا ومعطيانًا. 

فالأصح القول: إن اللحمال رؤية لا عواملها ومعالمها وذاتيتهاء والجمال 
نظر أو نظرية» وقد يكون من المحازفة القول: إن احمال علمء بكل ما تحمل 
كلمة علم من تعريف جامع مانع» من منهجية وموضوعية واستقلالية 
وحدودية) فتعريفه حي عند المشتغلين فيه هو نوع من المقارية» غير جامع 
ولا مانع» بل إن التعاريف والتأطير والتنهيج قد يناقضه ويشوه تذوق الجمال 

ولكل رؤيته اللجمالية المنبئقة عن فطرته وعقيدته وقيمه وتشكيله الثقافي» 
لذلك فالرؤية والنظرية والمذهب والمدرسة على الرغم من أن تعددها يشرح . 
المنظر الواحد ويفككه ويعرق وحدته وعضويته إلا أنما قائمة في واقع الحياة) 
وكلها أمور تسبق الوصول إلى مرحلة العلم بتعريفه العام وحذه الخاص. 

ويعتبر هذ! الكتاب حاولة بجحادة للكشف عن الرؤية الإاسلامية 
أو المذهبية الإسلامية وتأسيسها وتأصيلها للحمال انطلاقا من القسيم 
الإسلامية في الكتاب والسنة والسيرة وحياة الصحابة. 

وتأق أهمية هذا الجهد المعرفي والثقافي من أن المكتبة الإسلامية ببشكل 
عام ومجالات البحث في هذا الشأن لم تتوفر إلا على النذر اليسير وإلقاء 


ا" 


بعض الأضواء الخافتة الي لا تكاد تكشف عن المذهبية الإسلامية في مسألة 
الحمال» على الرغم من غين القيم الإسلامية بالأصول الدمالية وتجلي ذلك 
بشكل واضح في الحياة والحضارة الإسلامية؛ ح لتكاد تككون رؤية الجمال 
والإبداع ف أساليبه ووسائله» ومشاهدة ذلك من أبرز ملامح الحضارة 
الإسلامية وتنوع عطائها, 

لذلك فقد لا يكون مستغرباء نتيجة للجهل بسبب قلة العطاءء أن يتهم 
الإسلام والمسلمون بالعداوة للفن والحمال» ولعل مرد ذلك الصورة الشائعة 
والمغلرطة عن الدين والمتدينين والزعم أنهم ضد الجمال واعتباره مسن 
المحرمات» وأنهم محرومون من رؤية الجمال وتذوقه: وأن بعضهم يتوهم أن 
التدين يرادف المنشونة والتجهم والعبوس واللمتفاء وتقطيب الوجه 
والاستمتاع بتعذيب النفس وحرمافاء وقد يعتير بعضهم أن التدين 
والتكاليف الشرعية جنوح صوب الحرمان من متع الحياة وركوب المراكب 
الوعرة والسعي نحو المشقة» والتقعر في التعبير والقول. والتقطيب في الوحجه؛ 
وامتشاق السيف؛ وممارسة القتل» والعزوف عن الدنيا!! 

ولعل في ذلك قدر من الحق والكثير من التجئني» ذلك أن الإسلام دين 
الفطرة بكل أبعادهاء فطرة الله البى فطر الناس عليهاء وأن دعوته للمسلم أن 
يكون كالشامة بين الناس» ملتزما بآداب الطعام والشراب والاغتقسال 
والزينة» وأن من تعاليم الإسلام أخيل الزينة عند كل مسجدء عند كل جمع 


3 


إنساي 4 .عدوأ 1-35 عِنَدَ كل م متسر © (الأعراف:1؟): وااستتنكار 
تحرتم زينة الله الى أرج لعبادة والطييات من الرزق: هل وه 
َس آل 7 لِعبَادو وَالطيَبتِ مِنَّ الرزق 4# (الأعراف:2)727 واعتباره أن 
التبسم في وجه الأخ صدقة؛ وأن المشقة تجلب التيسير» وأن مع العسر يسراء 
واستنكار الدين لفعل من حرم نفسه من متع الحياة وزينتهاء من الامتناع عن 
النساء» والصو م الداء لم و الامتناع عن الطعام. والقيام المديد» و الامتناع عن 
النوم» وما أحله الله وظن ذلك من الارتقاء بالعيادة... وغير ذلك كثير 
مما لا يتسع المحال للاتيان عليه؛ وإنما هي نواقذ للإطلالة منها على مذهبيية 
الإسلام في الجمال وتقديره والدعوة إليه وممارسة تذوقه والنفاذ من الصور 
الجمالية إلى مبدعها وخالقها. 

ولعل مرد تشكل هذه الصور المشوهة عن الدين والتسدين تاه 
الاستمتاع بالجمال وتنمية الإإحساس به هو ما انتهى إليه الفن المسمى 
بالجميل من الارتكاز إلى الغريزة والشهوة بدل الفطرة» وانتهاك الحرمات 
وممارسة العهر والإباحية والعري وتقدم الصور الفاضحة المنافية للفطرة باسم 
الفن والجمال! 

ويبقى الكتاب محاولة -كما أسلفنا- للكشف عن الرؤية والمذهبية 
الإسلامية لفلسفة الحمال والتأسيس والتأصيل لمقوماته وسماته ومعالمه: بعيدا 
عن تأطيره وتقنينه ومحاصرته بالقوالب الى قد تفسد طبيعته وتحاصر أفاقه 


يله إلى علم له حذه وتعريفه وموضوعه. 


1 م 


فالجمال يتألق ويترقى كلما كان منطلقا من الفطرة ولصبح 
أكثر نطقا ودلالة بقدر ما يحمل من معان الخير وبما يستدعي 
من مديد النظر والتأمل والتعمق؛ للولوج إلى الفكرة والرسالة؛ الي 
تكمن وراء المنظر الحميل أو المظهر الجميل. 
االإحساس وإثارة المشاعر والعواطف والأحاسيس وإنما ينفذ إلى 
تحريك العقل وملكات الادراك ال تغري به وترقى برسالته 
وتصقل مراته. وتنمي أدواته. 


والله من وراء القصدء والحمد لله واهب الحمال ومبدعه. 


أت 


امي 


يقول القاضي أبو بكر الباقلاي» رحمه الله: 

«ومن أهم ما يحب على أهل دين الله كشفه: وأولى ما يلزم بحثه» 
ما كان لأصل ديئنهم قواماء ولقاعدة توحيدهم عمادا ونظاماء وعلى صدق 
نبيهم وي برهاناء ولمعجزته ثبتا وحجة» لا سيما والجهل مملود 
الرواق» شديد النفاق» مستول على الآفاق» والعلم إلى عفاء ودروس» وعلى 
خفاء وطموسء وأهله في جفوة الزمن البهيم يقاسون من عبوسة لقاء 
الأسد الشتيم» حى صار ما يكابدونه قاطعا عن الواجحب من سلوك مناهجه 
والأخذ في سبله» فالئاس بين رجلين: ذاهب عن الحق ذاهل عن الرشدء 
وآخر مصدود عن نصرته مكدود ف صنعته» فقد أدى ذلك إلى خحوض 
الللحدين في أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين» وقد قل 
أنصاره واشتغل عنه أعوانه وأسلمه أهله؛ فصار عرضة لمن شاء أن يتعسرض 
فيه حى عاد مثل الأمر الأول على مانخاضوا فيه عند ظهور أمره؛ فمن قائل 
قال: إنه سحرء وقائل يقول: إنه شعرء وآخر يقول: إنه أساطير الأولين» 


1ه 


وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذاء إلى الوجوه الي حكى الله عز وجل عنهم أنهم 
قالوا فيه وتكلموا به فصرفوه إليه»'©. 

رحم الله الباقلاي وأجزل له الجزاءء فقد كفانا بكلامه السابق مؤنة 
توصيف حال كثير من الدراسات الى تحسب نفسها حادمة للقرآن الكريم 
وهي أبعد ما تكون عن ذلكء لاشتغالها بقضايا علمية ونظرية» لا تؤهلها 
لتكون لأصل دين الله قواماء ولقاعدة توحيده عمادا ونظاما» ولصدق 
نبيه يل برهاناء ولمعجزته ثبتا وحجة. أما دراستنا الموسومة ب«علم الجمال: 
رؤية في التأسيس القرآي») ففزعم أمًا مؤهلة لتحقيق مقدمات ذلك» على 
الأقل في الصورة الى تجتهد في تقدرمها للقارئ الكرم بين دفي هذا العدد من 
«كتاب الأمة» الأغر. 

ومن أهم مكونات هاته الصورة» إظهار الأبعاد الدمالية المتنوعة للقرآن 
الكريم: المعلن منها والخنفي؛ الظاهر منها والمضمرء الواضح منها والستتر 
نخاصة والساحة الثقافية المعاصرة تشكو من غياب دراسات علمية ومنهجية 
متكاملة متخصصة في جماليات القرآن» وهو أمر يدعو للدهشة والاستغراب 
مع تنامي الدراسات القرآنية وتزايد الاهتمام العربي والدولي بالقرآن الكريم 
والدراسات المرتبطة به» ويزداد هذا الاستغراب عندما نعلم أن الثقافة العربية 


المعاصرة انفتحت في وقت مبكر على الثقافة الغربية وتابعت مستجداقاء 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني» إعجاز القرآن» 
تحقيق أحمد صقر (القاهرة: دار المعارف) ص؟. 
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خاصة تلك المرتبطة ب«علم الجمال» وفلسفة الفن والأدب والنقد» ومن 
المفروض أن كديع هاته المتابعة الأرضية المنهجية والرؤية الفلسفية الكافية 
لإنضاج مشروع بل مشاريع فكرية تشتغل على النص القرآني مبرزة جمالياته 
وموضحة جوانب تميزها وأصالتهاء مع التبشير يما ف المنتديات العلمية 
والثقافية المحلية والعالمية» والترويج لا باعتبارها جماليات إنسانية عالمية» تلم 
شعث الفكر العالمي التائه؛ وتلملم جراح إنسان القرن الحادي والعشرين 
الهائم على وجهه؛ وتُرجع البشرية إلى رشدهاء وتُقيمها على جادة الحكمة 
وفصل الخطاب. 

إن كتابنا هذاء مساهمة جادة في هذا السبيل» وهي فضلا عن ذلك 
تسعى بحد لتقترح نفسها على المهتمين بالدراسات القرآنية» والعاملين في 
ميادين التربية والتعليم» والمنشغلين يُموم الإصلاح والتغييرء الرافعين لواءه 
بالقرآن وعلى طريقة القران وسئن القرآن وهديه ومنهاجه. تقول ذلك 
وكلنا يقين في أن واقعنا للماعدن لنتى مين لقاب إل بر لاقل الحا 
ترهف حس لمسلم يمواطن الجمال القرآني» وتوجه مسير الأمة لتمتح من 
القرآن وتربي الأجيال على تذوق جمالياته» لتنتقل كا إلى ساحة الفعل الراشد 
في الواقع» والتغيير السلمي السليم المقتفي أثر الرسول الكرم» الملتزم بستته 
وهديه الشريف 35. 

إن الوصول إلى تصور متكامل ل «علم الجمال الإسلامي» يحتاج 
منا إلى بيان واضح لاهية «الحمال» في القرآن الكرم. وتفصيل مسستفيض 


ان 2 


لتجلياته في واقع الناس وأنفسهمء واستقصاء شاف نحالات هذا الجمسال 
وأبعاده المختلفة» وتدقيق في المقاصد الى يستبطنها هذا الجمال ويستهدفهاء 
دون إغفال لبيان الأسس المعرفية المؤطرة لهذا العلم» والكشف عن الملامح 
العامة للرؤية اللحمالية القرآنية» الي نستشرف عيرها آفاق الجمال والجلال في 
كتاب الله تعالى . 

تحقيقا لذلك» قسمت هاته الدراسة إلى أربعة فصول؛ حصصت الأول 
منها لاستعراض المفاهيم القرآنية ل«علم الحمال الإسلامي»؛ وحدددهًا 
في مفهوم «الجمال» و«الزينة» و«الحسن» و«التسوية», لأخحلص 
إلى تحديد الرؤية الحمالية ف القرآن الكريم, عبر خلاصة تركيبية هاف 
الفصل الثاني . 

وجاء الفصل الثالث من هاته الدراسة؛ ليبين ملامح «علم الجحمال 
الإسلامي»» بين الهدي النبوي واجتهادات علماء الإسلام؛ مسن خلال 
الحديث عن الحمال تي الحدي النبوي دعوة وتطبيقا (المبحث الأول)» وإظهار 
المقاربات الى تناول ما علماء الإسلام الجمال (المبحث الثاني).. أما الفصل 
الرابع» فقد أفردته للحديث عن الإشكالات الرتبطة بتقعيد وتأصيل علسم 
الجمال الإسلامي» وقد وسمته ب: «علم الخمال الإسسلامي» مساهمة ف 
التأصيل والتحديد»؛ وقد اهتديت فيه بفضل الله وحسن توفيقه؛ إلى تحديد 
ستة معالمء رأيت أها كفيلة بضيط هذا العلم وتأطيره » تصورا وتطبيقاء 
أهدافا وغايات, 


اه 


بقي أن أشير في هاته المقدمة إلى ثلاثة ضوابط» كانت من 
المواجس الأساسية الى رافقتئى في هذا البحث؛ وأجمل الحديث عنها في 
النقط الآنية: 

أ- تعمدت الإآكثار من التساؤلات» بخلفية معرفية واضحة؛ وعملت 
على تنويعها وصياغتها بأساليب مختلفة من الطرح والتناول» ولم يكن 
ضروريا أن أجيب عنها كلهاء فد كان هدفي ومبتغاي في أحيان كثيرة؛ 
الوصول إلى نحت أسئلة تتضمن قضايا تستفز القارئ وتنبهه إلى مواطن 
منسية من التفكير والنظرء لإيماني بأهمية السؤال في إنتاج المعرفة؛ فكسم 
فتحت لي هاته الأسئلة من فتوحات وبصائر ما كنت لأطل عليها لولا 
مفاتيح السؤال» ال ألهبت حماس الفكر وشحذت خمة النظر لمواجهة عناد 
الأسئلة» خاصة ما عصي منها عن الحل» وما ند منها عن الفهم؛ وما تمنع 
منها عن إسلاس القياد. 

ب- أعملتُ نظري النقدي في التصوص الي تعاملت معهاء والأفكار 
الب تطرقت إليهاء ولم أكن أسلم بكل ما أحده من أطاريح وأفكار: 
إلا بعد عرضها على مشرحة النظر والتأمل» ومقابلتها مع الأفكار الي 
تعارضها في المنهج وكيفيات الطرح والتناول. وقد بذلت جهدا غير يسير قي 
الكشف عن المرجعيات والأصول الفكرية والفلسفية الي يصدر عنها أغلب 
من تعاملت معهم في هاته الدراسة» من العلماء والفقهاء والمفكرين» سواء 
كانوا من المدرسة العربية والإسلامية أو الغربية» وفي كل ذلك التزمست 


اعد 


مقاييس العلماء في التعديل والتجريح» فحفظت للعلماء حرمتهم» ورفضت 
بأدب ماترجح لدي خخلافه من آرائهم وأقوالهم. 

ج- اجتهدت في توثيق النصوص الي أستشهد بهاء والإحالة 
على مصادرهاء بما يتطلبه ذلك من الدقة والضيط» ولم أذكر في 
مسرد المصادر والمراجع كل المظان الي أحلت عليها في حواشي البحث» 
رغبة في عام إثقاله بتفاصيل شكلية, لا تخدم الغرض منه؛ ولا تضيف 
كبير فائدة إليه. 

لقد كان اعتمادي في هاته الدراسة كبيرا على كتب التفسير وعلوم 
القرآن» القدم منها والحديث؛ إضافة إلى مصنفات الحديث النبوي الشريف 
وكتب الإعجاز» فضلا عن كتب اللغة ومعاجمها المعتيرة» ودواوين السشعر 
العربي؛ الي كنت أتعقب فيها الرؤية الجمالية للعرب والمسلمين» لأنفتح على 
حديد «علم الجمال» في الثقافة العربية المعاصرة؛ مع دراسة الكتكب الي 
تخصصت في «علم الحمال الإسلامي» وحاولت التنظير له. 

لقد عكفت على دراسة هاته الكتب» نجه متعلدة 
واستوعبت مضامينها ومقترحاقها» وعملت على أن تكون دراسى هاته 
امتدادا لما أثلته من مواقف» ومشروع إجابة لما توقفت عنده من 
إشكالات وقضاياء وتتميما لما أغفقلئه أو سككتْ عنهمن 
تطبيقات جمالية في القرآن الكرم» استفرغتُ وسعي في أن أكشف عن 
بعضها ف هاته الدراسة بإذن الله وقوته. 


-758- 


تحقيقا لذلك؛: ألزمت نفسي بالمحافظة على مسافة فاصلة بي 
وبين ما أطالعه من رؤى وأفكار وأطاريح؛ في مختلف المصادر والمراجع الي 
تعاملت معهاء رغبة في أن يكون حضوري الشخصي قويا في ثنايا هاته 
الدراسة» فقد كنت أتعقب النصوص والأفهام» وأجوب التفاسير والمصنفات 
لأهتدي إلى فكرة» أو إلى جزئية في فكرة» أو إلى مشروع فكرة» وقد تطول 
الأيام ولا يجود الخناطر بشيء من النظرء وإذا جاد مرة يبس مداد الكتابة في 
يدي مرة أخرى, فإذا بي أهاب الإقدام على الصفحات البيضاءء فأعيد الكرة 
مراراء وقد أمحمو ما كتبت» بعد تقليب النظر فيهء وقد أصرف النظر بالكلية 
عن فصول بل أبواب كنت قد سودتها في التصميم؛ بعد أن بدالي في 
منتصف المسير أن الأمر يقتضي تعديلا أو اختصارا أو دمجا أو حنففاء 
وفي هذا ما فيه من المعاناة والمكابدة: لكنها يحمد الله قون بصحبة 
كتاب الله فمن كان بإزاء هذا الكتاب» انقلب سهره فسحة» وتعبه راحة» 
وهمه فرحاء وعسره يسراء ومعاناته رياضة ومتعة. 

ذاك حالى أثناء كتابة هذا البحث» وتلك بعض سمات مرحلة أعتز فيها 
بالأنفاس الى قضيتها مع «حمالية التأثير القرآني») في خخلوة علمية ممتعة» 
أحتسيها لله تعالى» وأقدمها بين يديه سبحانه» عربون تذلل خاشع بين يدي 
حماله وجلاله سيحانه. 

ثم إن الأمر لم يتوقف عند هذا التعب وذاك النصبء بل إن وجدت 
نفسي في مواجهة مباشرة مع إشكال نظري ومعرفي م ركبء يفرض علي 
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معالجة مضامين هاته الدراسة استنادا إلى مرجعيات ثلاث تتطلبها الطبيعة 
المعقدة لمثل هاته المواضيع» بدءا بالأدب والنقد والفن» ومرورا بالدراسات 
الإسلامية في انفتاحها على الدراسات الحمالية وعلم الجمال» وما يقتضيه 
ذلك من وقوف عند الأدب الإسلامي ومستجداته؛ واتقهاء 
بالفلسفة وإشكالاتا المرتبطة بفلسفة الجحمال وخلفياته المعرفية المتتورعة» 
وهي كما لا يخفى قضايا نظرية صرفة» تتطلب استدعاء معارف فلسفية 
تمتح من مرجعيات فكرية متنوعة» وتصدر من مدارس واتحاهات مختلفة 
المشارب والموارد. 

أعترف أن هذا الأمر شكل لي في البداية تحديا قوياء لم أتجحاوزه 
إلا بصعوبة بالغة» وأرجو أن تكون هاته الدراسة إضافة مفيدة للساحة 
الثقافية العربية والإسلامية» الى تعاني من نقص مهول في الكتابات الحمالية؛ 
خاصة المتخصصة منها في علم الجمال الإسلامي وتطبيقاته القرآنية. 


والله أسأل التوفيق والسداد؛ والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 


ه٠‎ 


الفصل الأول 
علم الجمال.. ومفاهيمه القرآانية 


تمهيد: 

لا يملك الباحث في القرآن الكرم إلا أن يندهش للاستعمال المكثف 
للألفاظ والمفاهيم الحمالية» استعمال لم يأت على نمط واحدء ولم نلحظ في 
ترداده رتابة أو تكلفاء بل يأ عذبا زلالا يصف المشاهد اللحمالية بلغة مبينة» 
تعكس المقصود وتحليه؛ وتبلغ المراد في لبوس يجعل القارئ والمتأمل يسبح في 
عوالم روحية آية في الجمال» ويتذوق السياقات اللغوية في تنوعها البديع 
ورصفها امحبوك؛ فإذا هو مأحوذ قلبا وقالبا في مناجاة يرددها لسانه باللغة 
القرآنية الآأسرة» ويجد رجع صداها هادرا ف قلبه وروحه المنتتشية بتتالىي 
لوحات الجمال والجلال. 

يجدر التنبيه أولاً إلى أن المنهج القرآني في استعراض المواضيع والقيم 
والصور الحمالية» جاء شاملا ومستوعباء ف انسجام تام وتناغم كامل مع 
طريقة القرآن في حديئه المفصل عن الكليات» االمجمل في الجزئيات 
والفروع, إلا إذا تعلق الأمر بشأن جحلل كالإبمان بالغيب في العقائد» والصلاة 
في العبادات» والزواج والطلاق والإرث في الأحوال الشتخصية:؛ والربا 
والقروض ف المعاملات المالية» والجهاد والحكم ف قضايا تدبير شؤون الناس 
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في السياسة والقضاء. وإنه لأمر حير حقا أن بد الوصف السابق ينطبق على 
موضوع اهمال في القرآن تمام الانطباق؛ أستغفر الله كيف يكون هذا 
الأمر حيرا والكلام كلام من وصف نفسه بالجميل؛ بل هو منشئ الجمال 
ومصدره ومسبغه على الموجودات» لكن عبارة الحيرة سبقت إلى السياق للوثة 
أصيب بها أغلب المسلمين اليوم» هي تلك الي تحصر القرآن الكريم في كونه 
كتاب وعظ وإرشادء وإنخبار عن الغيب ليس إلاء في حين أنه بالإضافة إلى 
ذلك كتاب تشريع للأحكام: وديوان للجمال ينبض بالحياة ويزتحر بالوصف 
الرائق؛ والزينة البق يصعب وصفها على كل من هو في البيان حاذق. 

ويجدر التنبيه ثانيا إلى أن الأسلوب القرآني يتميز بتنويع في الصيغ 
والمفاهيم الحمالية بشكل يخدم السياق الذي ينتظمهاء وينسجم مع الإطار 
العام الذي يؤطرهاء ومن ثنمة فإن التعبير القرآني لا ييقى سجينا للفظة 
«الجمال» في توصيفه للمواضيع والقيم والصور الجمالية» بل يوظف ألفاظا 
أخحرى تؤدي الأغراض المرادة منها. 

إن تقليب النظر في آي الذكر الحكيم يقودنا إلى اتتخاب مجموعة من 
المفاهيم”'2) هي في نظرنا الأكثر بروزا في المنظومة الحمالية للقرآن الكرع. 
وسأعرض هاته المفاهيم وفق المطالب الآتية. 


)١(‏ يستعمل القرآن الكريم مجموعة متنوعة من المفاهيم الجمالية» بعضها صريح الدلالة 
على الجمال كالمفاهيم التي اخترتها في المطالب المكونة لهذا المبحث: (الجمال؛ 
الزينة» الحسنء التسوية» الفتنة» الزخرف) وبعضها الآخر -وهو الغالب- تفهم دلالته 
الجمالية من السياق» ولم أشر إلى هذا النوع حرصا على الاختصار. 
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المبحث الأول 
مفهوم «الجمال» في القران الكريم 


وردت كلمة «الحمال» في كتاب الله عز وجل في لمانية مواضهء”") 


كالاني: 
-١‏ جاءت وصفاً للإبل في قوله تعالى: #إوَلَكُ فِهَاجَمَالُ حت 
يحون وين رحن 8 (النحل:1). 
1 وجاءت وصفا للصبر في ثلائة مواضع؛ في موضعين من سورة 
يوسف على لسان سيدنا يعقوبء عليه السلام» في قوله تعالى: 
لْمْسَتَعَانُ عل مَاتَسِفُونَ 4# (يرسف:18) ثم في قوله عز وحل: 38 قَالَ ؛ 


أ - 0 ا وي يي و - 0 1 ٠‏ 2 - ع ور 


)١(‏ محمد زكي محمد خضرء المعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة لفظا في القسرآن 
الكريم؛ 5/7١٠!؛‏ فؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص 7١١١‏ 
وما بعدها. 
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لْعَلِيمُ ألْحَحكيرٌ # (يرسف:85). وف موضع ثالث في سورة المعارج: 
ضير ل جلا (المعار ج: ه). 

9س ووردت وضفا للصفح ف قوله تعالى: وما لقنا لسوت وا لارض 
ا يآ إلا يألحق" ورك آلتائة لَآبيَةٌ تأشتح أصَفعَ ليل * 
(الحجر: 85). 

5 - ووردت نعتا للتسريح في قوله تعالى: 49 يكأمما لُكل بردمك إن 
جميا# (الأحزاب:78). ثم في قوله عز وجل: 38 يتامم أَلَدِينَ اموا إدا 
تجا ممَيوشُنَوبيَمُوميسَرَاا تيلا 6 (الأحزاب:1). 

8- ووردت نعتا للهجر في سورة المزمل في قوله تعالى: 
لف وأضيز عل مَايَفولُونَوَأَهْجْرَهُمَ حَجَرا جلا 4 (المرَمّل: .)٠١‏ 

لا حلاف في أن العين هي الوسيلة الأكثر اشتراكا بين بن البشر في 
ملي الحمال وتذوقه. يستوي في ذلك العالم والجاهل؛ الفنان ذو الذائقة 
المرهفة والإنسان العادي الذي لا يأبه بالمشاهد الجميلة إلا إن بلغت حدا 
بملك عليه لبه وعقله, لذلك فالله تعالى يمتن على عباده جميعهم بأن خلق 
5 من الكائنات ما به ينتفعون عدا ومعئء فقال: وَالْأتْمَمَ سَلَقَهَا 


5 5 7 . و - لظ 
لَحكدُم ذيها دفء وَمَسَْفِعٌ وَمِنْهَا تَأكلونَ ا وَلَكُمْ فِيهًا جَمَالُ حيرت 
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ميون”'' وبين مَمرجُون460!! (النحل:7-5): فجمال هاته الإبل باد 
للعيون في حاليٍ الغدو والرواح من وإلى المرعى» لكن التعبير القرآني قم 
حالة الرواح على السراح للتنصيص على التفاتة جمالية مؤداها أن الأنعام 


)١(‏ أي حين «تردونها بالعشي من مسارحها إلى مرلحها ومنازلها التي تأوي إليها ولذلك 
سمي المكان المراح؛ لأنها تراح إليه عشيا فتأوي إليه» يقال منه: أراح فلان ماشيته 
فهو يريحها إراحة»؛ تفسير الطبريء ,.119/١17‏ و«الإراحة» كما قال الرازي»ء 
رحمه اش في تفسيره: «رد الإبل بالعشي إلى مراحها حيث تأوي إليه ليلاء يقال: 
سرح القوم إيلهم سرحاً إذا أخرجوها بالغداة إلى المرعى. قال أهل اللغة: هذه الإراحة 
أكثر ما تكون أيام الربيع إذا سقط الغيث وكثر الكلاً وخرجت العرب للنجعة » وأحسن 
ما يكون النعم في ذلك الوقت». تفسير الرازي: 5651/4. 

)١(‏ قال أبو البقاء العكبري: «و(حين) ظرف لجمال أو صفة له أو معمول فيها»: إملاء 
ما من به الرحمن: 8/7. وقرأ عكرمة؛ والضحاك ؛ و الجحدري؛ رحمهم الله 
«حيناً» بتنوين الحينين أي «حينا تريحون وحينا تسرحون»؛ على أن الجملة 
بعده صفة له؛ والعائد محذوف» أي حيناً تريحون فيه وحينا تسرحون فيه؛ كقوله: 
يزواتقوا يوأ نُرْجَعُونَ فيهي (اليقرة:١- »)18١‏ تفسير اللباب لابن عادل» !80/٠١‏ 
وتفسيرهميان الزاد. 54/7. 

(؟) أي «وفي وقت إخراجكموها غدوة من مراحها إلى مسارحهاء يقال : سرح فلان 
ماشيته يسرحها تسريحاء إذا أخرجها للرعي غدوة؛ وسرحت الماشية: إذا خرجت 
للمرعى تسرح سرحا وسروحاء فالسرح بالغداة ٠‏ والإراحة بالعشي؛ ومنه قول 
الشاعر: كأنٌ بقايا الأن فوق مُتُونه... مدب الثبئ فوق النقا وَهْوْ سارح تفسير 
الطيري؛ .1193/١17‏ 

(4) والضمير عائد إلى أشهر الأنعام عندهم وهي الإبل؛ التحرير والتنويرء .١4/8‏ 
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حالة رواحها إلى مباركها تكون أجمل وأنضرء وإلى هذا المعمئن يشير 
السيوطي» رحمه الله بقوله: «فإن اللجحمال باللممال وإن كان ثابنَا 
حاليٍ السراح والإراحة إلا أمما حالة إراحتها وهو بحيئها من الرعي 
آخير النهار يكون الجمال بما أفخرء إذ هي فيه بطان» وحالة سراحها 
للرعي أول النهار يكون الجمال يما دون الأول إذ هي فيه خمقساص»7 7 
فالإيل بعد امتلاء بطونها بالطعام: «تكون أُمَدّه خواصرء وأعظمه 
ضروعاء وأعلاه أسنمة»”'). 

وعليهء فجمال الإبل في الرواح أكثر: «لأها تُقبل ملأى البطون حافلة 
الضروع؛ ثم اجتمعت في الحظائر حاضرة لأهلها بخلاف التسريح, فإِنُا عند 
خروجها إلى المرعى تخرج جائعة عادمة اللبن ثم تأخذ في التفرق والانتشارء 
فظهر أن الحمال في الإراحة أكثر منه في التسريح؛ ووجحه التحمل بها 
أن الراعي إذا روحها بالعشي وسرحها بالغداة تزينت عند تلك الإراحة؛ 
وتحاوب فيها الثغاء والرغاء» وفرحت أربابها وعظم وقعهم عند الناس بسبب 
كوم مالكين لها»”". 


)١(‏ الإتقان في علوم القرأآن» 55/١‏ ؟. 
)١1(‏ تفسير ابن كثيرء 4//اهه. 
)١(‏ تفسير الرازي» 48 بتصرف. 
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إن المتتبع لأغلب التفاسير الي وقفت عند الدلالات الحمالية لهاته الآية 
يجد أما لا تخرج عن الدلالات ننة نفسها الى أشار إليها الطبري (')» والسيوطي 


)١(‏ قال الطبري رحمه اللهء في تفسيره لقوله تعالى: هوكم فيا جَمَال حين تريحون 
وحين تسرَحُوني: «إذا رلحت كأعظم ما تكون أسنمة: وأحسن ما تكون ضروعا»؛ 
تفسير الطبري؛: 170/107. 
وكذلك فعل البغوي في قوله: «وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح؛ 
ومالكها يكون أعجب بها إذا راحت»» ينظر تفسير البغوي» 9/5 . 
كما علل ابن الجوزيء رحمه اللهء ذلك بأن الأنعام: «في حال الرواح تكون أجمل؛ 
لأنها قد رعتء وامتلأت ضروعهاء وامتتت أسنمتها». ينظر: زاد المسيرء 87/5. 
ومثله فعل ابن عادل؛ رحمه الله بقوله: «وقدمت الإراحة على السرح؛ لأنْ الأنعام 
فيها أجمل لملء يطونها وتحفل ضروعها ٠‏ بخلاف التسريح؛ فإنها عند خروجها إلى 
المرعى تخرج جائعة عادمة اللبن ثم تتفرق وتنتشر». ابن عادل» تفسير اللباب. 
0 
أما النسفي» رحمه الله؛ فيرى أن الله تعالى من بالتجمل بالأنعام: «كما من بالاتنفاع 
بها لأنه من أغراض أصحاب المواشي لأن الرعيان إذا روحوها بالعشي وسرحوها 
بالغداة تزينت بإراحتها وتسريحها الأفنية» وفرحت أربايها وأكسبتهم الجاه والحرمة 
عند الناس؛ وإنما قدمت الإراحة على التسريح لأن الجمال في الإراحة أظهر 
إذا أقبلت ملآى البطون حاقلة الضروع»». تفسير النسفي» .١151/7‏ ويؤكد هذا المعنى 
«الماوردي»» رحمه اللهء في تفسيره اللطيف «النكت والعيون» بقوله: «وقد قدم 
الرواح على السراح ون كان بعده لتكامل درها ولأن النفس به أُسِرٌ». تفسير النكت 
والعيون» 56/7 أو لآن ملاكها: «يعظمون فى أعين الناظرين إليما وتستحلى 
القلوب أصواتهاء وقد م الله عليهم بكونها جمالا كما م بكونها نفعاً لأن الجاه والحرمة 
يحصلان بها لهم» «تفسير هميان الزاد «لمحمد بن يوسف بن عيسى يسن صالح 
الوهفبى: الإباضى (ت1777ه) لد كما أن: «الأفنية والمشارغ والطرق 
تتزين بها في الذهاب والرواح؛ ويْجل أهلها في أعين الناظرين إليهاء وقدم الإراحة 
لأن الجمال فيها أظهر»»؛ ابن عجيبة» البحر المديدء ؟/747. 
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وابن كثير والرازي؛ رحمهم الله بل إن عبارات المفسرين» رحمهم الله تكاد 
تتطابق في الصياغة والمعئ» مع بعض الإضافات المهمة الي نلفيها منثورة في 
هذا السفر أو ذاك. 

ويرى بعض المفسرين أن «الجمال» ليس ضروريا لحياة الانسان. 
ويستشهدون بقوله تعالى: 

©وَالاتمر حَلتها 0 ها وفْء وَمَْفِعُ وَمِنْهَا تَأصكَلونَ 
0 وَل فيها َمَال جيرت ون وحن حون 4 (النحل: ه-0) 
ويرون أن الله تعالى بدأ بذكر ما هو ضروري لحياة الإنسان مثل استفادته 
من صوف الأنعام للباسه» ولحمها لأكله ولبنها لشربه» ثم بعد ذلك نببسه 
على ما ليس ضرورياء وعنوا به جمال الأنعام وحسن منظرها. 

يعد «ابن عادل»(') من أبرز من قال هذا الفهم في تفسيره «اللباب»؛ 
يقول» رحمه الله موضحا وجهة نظره: «ولما ذكر الأنعام» أتبعه يذكر المناقع 
المقصودة منهاء وهي إما ضرورية» أو غير ضرورية» فِداً بذكر المنافع 
الضرورية؛ فقال : 8 لَحَكدُمْ ذيها وف وقد ذكر هذا العى في آية 


)١(‏ هو أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 
(المتوفى:ه لالاه). 
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يونا َتَحِفوهَا يوم نيكم ويم نامكم وَمِنْ أَسْوَافِهَا وَأوْبَارمًا 
وَأَمْعَارهَا أثما متا إِلَّ حِينِ # (النحل: »)8١‏ والمعيى: ملابسُ ولحنفاء 
يستدفثون يماء ثم قال: مم4 والمراد ما تقدم من نسلها ودرَّها. ثم 
قال: © ومِنَها تَأْصكَلُونَ 4 وأمّا المنافع غير الضرورية الحاصلة مسن 
الأنعام فأمورٌء وعد منها قوله تعالى: موَلَكُم فِيهًا جمَال704". 

إن هذا القسول يدو في نظرنا متهافتا بالنظر إلى ما قدمناه وإلى 
ما سيأنى بيانه من احتفاء ملحوظ للقرآن الكريم بالجمالء» احتفاء 
يبوئه مقام الحاحة الضرورية لا التحسينية للانسان» يضاف إلى ذلك أمور 
نحملها في الآني: 

- أولاً: قلة من قال بقول «ابن عادل» من العلماء وللفسرين 
كما سيأتي» وعلى القول بوجودهم فعددهم غير معتبر بالنسبة إلى غيرهم من 
المفسرين المعتبرة أقوالهم والمشهود لما بالاعتبار. 

- ذكرت الآية «الجمال» بين عدة ضرورات» فتحدئت عن فوائد 
الأنعام من لباس وطعام وشراب» ثم أشارت إلى جمالمًا لتستأنف الحديث 
عن بقية الفوائد الي اعتيرها «ابن عادل» ضرورية؛ وهي المتمثلة في حملها 


.80/٠١ تفسير اللباب»‎ )١( 
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للأثقال والتخحفيف من وعئاء السفر ومشاقه. فيكون الجمال بمذا الاعتبار 
ضرورة لذكره محصورا بين ضرورات أخرىء والأكيد أنه لو لم يكن منها 
لما ذكره التعبير القرآني ضمن هذا السياق ووقق هذا النسق الدال والمعمبرء 
وعليه يكون القائل بخلاف هذا القول مخالفا للنص القرآي في كونه 
لا ييخضع المفاهيم والمعاني الى يتضمنها لترتيب منطقي مقصود ومراد. وهذا 
مالا يقول به أحد. 

- كثرة الشواهد والنصوص القرآنية الى تؤكد أن اللجممال مطلب 
أساسي لحياة الإنسان؛ بل هو وسيلته للتعرف على لال الله وعظمتهء 
وبنسبتها تعظم الأشياء وتشرف» وإذا كانت معرفة الله ضرورية» فطبيعي أن 
يكون كل ما يؤدي إليها أو يساعد عليها ولو يقال ذرة» ضروريا ومؤكدا. 

مع ذلك؛ وجب التنبيه على هذا الحضور القوي للحس الجماللي عند 
المفسرين في تناولهم لماته الآية» يدل على ذلك استعماهم المكثف للمفاهيم 
ذات الدلالة الحمالية البارزة!!) بمعين أنهم لم يقفوا عند عتبة الكلمات 
ومعانيهاء بل تعدوها للكشف عن التجليات الحمالية الي تسكن خلفها 


)١(‏ من ذلك قول ابن عباس: :«ؤولكمْ فيها جمَالي أي منظر حسن ودين تريخون وحين 
تسترخوني» تنوير المقباسء ١/580؟؛‏ وقول السمرقندي: «يزولكم فيها جمالي أي: 
ولكم يا بني آدم في الأنعام » جمال حسن المنظر»» بحر العلوم للسمرقندي» 4401/7 
وقول ابن عاشور: «فامتن بمناقعها وبحسن منظرها»» التحرير والتنوير» 4١/8؟؛‏ 
وقول الجزائري: ««جؤولكم فيها جَمالي فهذه لذة روحية ببهجة المنظر» أيسر التفاسير 
للجزائري؛: ١/7489؛‏ وتنظر أيضا الاستشهادات التي أوردناها في الهامش السابق. 
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ف مسعى نعتيره متقدما بالنظر إلى الفترة الزمنية الي أأرت فهمهم 
للجحمال و بُلياته. 

لبيان ذلك نورد مثالا لتفسيرين تفصل بينهما مسافة زمنية تقارب سبعة 
قرون» كلا التفسيرين وقف عند الآية نفسها الي نحن بصدد بحلية مضامينها 
الحمالية) فانقدحت في نفسي صاحبيهما آثار الجمالء فراحا يدونامًا 
مؤكدين تكامل الذوق بين السلف والخلف على الرغم من بعد الشقة الزمنية 
وما يستتبعه من تغيرات في الأذواق والأفهام. 

- التفسير الأول» للعلامة القرطبي» رحمه الله إت71071ه)7': قال في 
تفسيره لقوله تعالى: 

وَل فِهَا بمَالُ جيت مُعُونَ ومن سرون # (النحل:5): 
«قال علماؤنا: فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقة؛ ويكون في 
الأخملاق الباطنة» ويكون في الأفعال؛ فأما جمال الخلقة فهو أمر يدركه البصر 
ويلقيه إلى القلب متلائماء قتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك 
ولا نسبته لأحد من البشر. 

وأما جمال الأخلاق فكوفمًا على الصفات المحمودة من العلم والحكمة 
والعدل والعفة» وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد. وأما جمال الأفعال فهو 


وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية للب المنافع فيهم وصرف الشر 


)١(‏ تنظر ترجمته في: الزركلي» الأعلامء ؟/5507. 
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عنهم. وحمال الأزعاء(") والدواب من حمال الخلقة, وهو هرئي بالأبصار 


)0( اجتهد الرازي» رحمه الثهء في بيان الأسباب التي جعلت التعبير القرأني يحتفي بالأنعام 
ويصفها بالجميلة» وخلص إلى أن ذ ذلك راجع إلى خصال لا تجتمع إلا في هذا التوع 
من الدواب؛ وهذه الخصال هي المذكورة تباعا في قوله تعالى في سورة «يسس» 
(الآيتان: 717-1١‏ ): «دل أو لم يروأ أنا خلقنا لَهُم مما عملت أَيْدينَا أنعاما فَهمْ نَهَا مالكون 
(11) وذللناها لَهُمْ فُمنها ركوبْهُمٍ ومنها يأكلوني. وفي قوله سيحانه في سورة 
النحل (الآيتان:-7): «والأنعام خلقها لم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون (5) ولَكمْ فيها 
جمال حين تريخون وحين تَسْرَحُون )1١(‏ وتحمل أثقالكم إلى بلد لْم تكونوا بالغيه إلأ بشق 
الأنفسي. ثم يعلق تعليقا مستفيضاء نورده هنا على الرغم من طوله لأنه يخدم الغسرض 
الذي نحن بصدده بقوةء يقول» رحمه الله: قو لخ كنيكا من امنائق الحيوانات لا يجتمع فيه هذه 
لحل لكا الوتضاع ايد لمتصال قرة. من السجاتية ٠:‏ احتاقة إلى انه في كل واحد من عد 
الخصال أفضل من الحيوان الذي لا يوجد فيه إلا تلك الخصلة لأنها إن جعلت حلوبة سقت 
فأاروت الكثيرء وإن جعلت أكولة أطعمت وأشبعت الكثيره وإن جعلت ركوبة لمكن أن يقطم 
بها من المسافات المديدة ما لا يمكن قطعه بحيوان آخرء وذلك لما ركب فيها من قوة 
أحتمال المداومة على السير والصبر على العطش والاجتزاء من العلوفات بما لا يجتزىء 
حيوان آخرء وإن جعلت حملة استغلت بحمل الأحمال الثقيلة التي لا يستقل بها سواهاء 
ومنها أن هذا الحيوان كان أعظم الحيوانات وقعا في قلوب العرب ولذلك فإنهم جعلوا دية 
قتل الإنسان إبلاء وكان الواحد من ملوكهم إذا أراد المبالغة في إعطاء الشاعر الذي جاءه 
من المكان البعيد أعطاه مائة بعير» لآن امتلاء العين مئه أشد من امتلاء العين من غيرهء 
ولهذا قال تعالى: «ؤولكم فيها مال حين تَرِيحُونَ ؤحين تمسْرَحُونْم (النحل:1) ومنها أنى 
كنت مع جماعة في مفازة فضللنا الطريق فقدموا جملا وتبعوه فكان ذلك الجمل ينعطف من 
تل إلى تل ومن جانب إلى جائب والجميع كانوا يتبعونه حتى وصل إلى الطريق بعد زمان 
طويل فتعجبنا من قوة تخيل ذلك بالحيوان أنه بالمرة الواحدة كيف انحفظت في خياله 
صورة تلك المعاطف حتى إن الذين عجز جمع من العقلاء عن الاهتداء إليه» فإن نلك 
الحيوان اهتدى إليهء ومنها أنها مع كونها في غاية القوة على العمل مباينة لغيرها في 
الانقياد والطاعة لأضعف الحيوانات كالصبي الصغيرء ومباينة لغيرها أيضا في أنها يحمل 
عليها وهي باركة ثم تقوم فهذه الصفات الكثيرة الموجودة فيها توجب على للعاقل أن ينظر 
في خلقتها وتركيبها ويستدل بذلك على وجود الصائع الحكيم سبحانه. ثم إن العرب من 
أعرف الناس بأحوال الإبل في صحتها وسقمها ومنافعها ومضارها فلهذه الأسباب حسن من 
الحكيم تعالى أن يأمر بالتأمل في خلقتها»» تفسير الرازي» .447/1١5‏ 
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موافق للبصائر. وعمن اها كثرقا وقول الناس إذا رأوها: هذه نعم فلاك» 
ولأنها إذا راحت توفر حسنها وعظم شأفا وتعلقت القلوب ماء لأنا إذ ذاك 
أعظم ما تكون أسنمة وضروعا. ولهذا المعى قدم الرواح على السراح 
رحمه الله في كلامه هذا أقوال المفسرين المتقدمين عليه. 

- أما التفسم الثاني فهو للشهيد سيد قطبء وفيه يرى» رحمه الله أن 
الجمال المقصود في الآية هو جمال الاستمتاع بمنظر الإبل فارهة رائعة 
صحيحة "عينةع سواء قِ حالة الغدو أو الرواح. ويرك» ر “مه اليم أن أمل 
الريف أقدر على إدراك هذا اللحمال: «بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر 
نما يدركه أهل المدينة»22"7 ليعقب قائلا: «وهذه اللفتة لما قيمتّها في بيان 
نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة. فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة 
تلبية الأشواق الزائدة على الضرورات» تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح 
والشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان»' '» وهذا فهم 
رائد للآية قصر عنه المتقدمون. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» ١٠/١7٠-1لاء‏ بتصرف. 
(1) في ظلال القرآن» 4؛/4565. 
(؟) في ظلال القرآن» ؛/4526. 
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إن مشاهد اللجمال لا تنحصر قي الأنعام, ليقيننا أن التعبير القر أني 
قدمها في الذكر الحميميتها عند الإنسان العربي في شبه النزيرة العربية 
ولارتباطه الدائم يما في حله وترحالهء فكانت دعوة القرآن لتملي الجممال 
واكتشافه تنطلق من أقرب الأشياء إلى الإنسان وأكثرها التصاقا به» ومن ثم 
دعوته لإاعمال 0 وذوقه في هذا الكون لمليء بالمشاهد الحميلة بدءا من 
0 ع ولاس 

القرآن و مي و منها أنعامٌ اعتبر تسخخيرها وجمالما مسن 
رحمة الله بالإنسان» لقوله تعالى: إرك ره بك ترمو تَحِيمٌ » ثم 
م0000 
فال سبححانه مباشرة بعذ هذه الأية: وليل وَالِْعَالَ #. وهنا مره أأخرى 
الأبواب أمام الإنسان لارتياد مظان حجديدة للجمال ومعرفة موارده 
بل ع في رمزية شفافة إلى أن هاته الموارد وتلك المظان لا تنتهي: 
وح نا ل تَلَمُونَ © قِ سياق يسمح إنا بالقول: إل المع المقصود 

: من الآية 0 السياق يتحمله - أن الله تعالى مستمر (فعل المضار 4 «عخلق» 
الدال على الاستمرار والتجدد) في خلق ما لا نعلم من ٠‏ المشاهد والمخلوقات 
بل والمواقف والآيات الجميلة الى نحن مدعوون لتأملها على الدوامء فإذا 
كان الخالق مستمرا في هذا الإبداعء فالإنسان > باعتباره مكلفا- ملزم 
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باستصحاب هذا الإبداع والخلق الإلهي المبدع باكتشافه وتدبره» حى تبقى 
جحذوة الإبمان مشتعلة» وتتوثق المحبة لهذا الخالق بتوثق الصلة بالأشياء 
الجميلة الي تفاجئ الإنسان بين الفينة والأخرى ف مسيرة حياته» مسيرة 
يمكن اخختصارها بكوفا فترة لإماطة اللثام عن جمال الكون رغبة في التقرب 
من مبدعه ومنشئه؛ باعتبارها خطوة أولى وأساسية لاكتشاف اللجمال 
الحقيقي ف الآخرة الي فيها: «مَا لا عن رَأَتْ وَلا أذن سَمِعَتْ ولا حَطَرٌ 
عَلَى قَلْب يَشَرِ0') هذا الشكل يكون تذوق الحمال الدنيوي والاستمتاع 
به مقدمة 5 لطلب الجمال الأخحروي الخالد,» وبذلك نكون قد وضعتاأ 
اليد على ملمح مهم من ملامح التصور الحمالي القرآني الذي يجعل المطلب 
الحمالى موصولا بين الدنيا والآخرة. 

كأن بالآية الكرعة تنادي الإنسان وتستحئه أن: لا تقفْ عند هذا 
المستوى من إدراك الجمال في ما حولك من دواب وهوام» فهناك مجالات 
أرحب وأوعب» ارتثهاء ابحث عنهاء وتتع إكاء ففيها وما الحداية الي 
تنشدها وتبحث عنها, 

من هاته المحالات ما يرتبط بشعور الإنسان وإحساسه في المواقف النّ 
تفرضها عليه مكابدته للمعاش؛ ومعافسته للأهل وكده في سبيل توفير عيش 
كريم لولده: ومنها ما يرتبط بعلاقاته» ومخالطته لبى جنسه في الكسب 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلمء 47/8 »١‏ الحديث رقم 777/,؛ والإمام أحمدء ©/4؟؟)» الحديث 
رقم 7105375 7, 
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والنسب والمصاهرة وشئ صنوف التعامل المادي والمعنوي. وهذا مأ يصوره 
التعبير القرآبي بشكل بديع ف المواقف التالية: 

الموقف الأول لنبينا محمد و وفيه نلفي حبيب الله في مشاهد مختلفة 
يمن عليها أجواء الحزن بما جنت أيدي الناس وكسبت أفعالهم القبيحة. في 
المشاهد جميعها لا مفر لني الله إلا أن يلوذ بالصبر الجميل والتسريح ادميل 
والهجر الحميل والصفح الحميل. 

إن الإصرار على إضافة الجميل إلى عبارات الصبر والتسريح والهجر 
والصفح له أكثر من دلالة» يكفينا منها هنا أن الجمال إذا أضيف إلى أي 
شيء مهما كانت حدة خطورته يلين و يخفء فإذا الموقف الانفعالي الموتر 
غير خبارج عن السيطرة» وإذا كيد القريب والبعيد ينقلب عليه» وإذا تدبير 
العدو يتحول إلى نصر وتأبيدء وإذا عدم رد الفعل يكون أجحدى وأنفع من 


ى يتسك وبدسم ع مل عن ار م 7 


َعم ىن كمس ن فَإِدًا أَلَزِى بلنام عداوة كانم وَلىّ 


يدل على السخخط والتذمرء ينقلب آلية للصلح ووسيلة لا غعئ عنها لتقويم 
أي اعوجاج في سلوك الزوجة الناشزء وإذا التسريح باعتباره دعوة للفراق 
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وتشتيتا للشمل؛ يصير أداة لانقاء الأسوأ وتجنب الفادح من التسصرفات 
والأقوال الى تنجم عادة عن الجمع القسري لزوحسين غير منسحمين» 
لا مودة تجمعهماء ولا رحمة تطيل حبل عشرقما. وإذا الصبر الذي ينزل 
على النفس ثقيلاء ثقالة السبب الذي أنشأه يتحول إلى منهج لاسستيعاب 
الصدمة بغية استدماجحها كشرط ضروري لتجاوزها والانتصار على تبعاقا 
القاتلة» وإذا العفو الذي يظن أنه صادر عن ذات ضعيفة لم تقدر أن 
تنتصف لنفسها ينقلب أداة لتوبيخ الآخر وإيلامه لدرجة إكراهه معنويا على 
طلب العفو والمغفرة. 

هاته المعاني تتجلى بوضوح في مشاهد مختلفة يطلب 
فيها من رسول الله يي الصف(" تارة: «8... وا حَلََنَا آلسَموتِ وَالْارّسَ 


)١(‏ قال علي بن أبي طالبء رضي الله عنه: «الصفح الجميل هو الرضا بغير عتاب»»: 
وقال سهل: «بلا حقد ولا توبيخ بعد الصسفح»» تفسير التستري. ١/525؛‏ وقال 
ابن بحر: «هو صفح المنكر عليهم يكفرهمء المقيم على وعظهم» (النكت والعيون؛ 
5" وقيل: «الصفح الجميل مواساة المذنب برقع الخجل عنه ومداوأة موضسع 
آلام الندم في قلبه»؛ تفسير الألوسي؛ ١٠/4؛‏ وهو أيضا :« الإعراض الخالي من 
الجزع والفحش»» زاد المسيرء 2977/4 أو: «احتمال الإعراض بحلم وإغضاء»» تفسير 
الرازي» 170/4؛ ويقال: «الصفح الجميل هو سحب ذيل الكرم على ما كان من غير 
عقد الزلة» بلا ذكر لما سلف من الذنب»» كما يقال: «الصفح الجميل الاعتذار عن 
الجْرم بلا عدّ الننوب من المجرمء والإقرار بأن الذنب كان منك لا من العاصسي»»: 
تفسير القشيري» 5/4 .٠١‏ 
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َم يآ إلا باحق" ورك آلتهة ليق ميج الصَنعَ ليل" 
(الحجر: 80)) والصير أخرى: 

وواضير عَلَ ما يثولونَ وَأَهْجْرهُم هَجَرًا جلا # (الرآئل:١٠):‏ 
ونير فاصير 2 0 (المعارج:0)» ويوجهه تارة أخغرى عند تخيير 
57 أن يسرحهن سراحا جميلا إن هن احترن الدنيا وزحرفها: يم 


)١(‏ (الحجر:ه١-85).:‏ إن تقليب النظر في التفاسير المختلفة لهاته الآية يجعلنا نستغرب 
من المسعى الذي سار عليه بعض المفسرين, إذ يذكرون أن هاته الآية الكريمة نسخت 
يا فيك ومطرى هذا الكلام يعني أن «الصفح التميلي المنكور في الآية لم يعد 
معتمدا كألية من آليات التعامل بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول: وعليه 
فالسوت الوحيد الذي يعلو في علاقات الدولة الإسلامية هو صوت السيف. ومعلوم : 
هذا الكلام غير معتبر بالنظر إلى أبسط الأدبيات المنظمة لعلاقات الدولة الإسلامية 
بغيرها في حالتي الحرب والسلم ٠‏ لذلك نستطيع أن نقرر بهدوء أن بؤالصفح 
الجميل» هو الأصل لذي سارك عليه نرت الستعية فى عادكاتها مع خرر ها رود 
لذلك مختلف الممارسات التاريخية عبر العصور السالفةء وهو الأمر الذي يتوافق 
والشواهد القرآنية والحديثية المختلفة التي تشهد لهذا الأصل بالاعتبار. 
ونستطيع هنا أن نظفر بإشارة لطيفة تخدم المعنى الذي ألمحنا إليه» في تفسير ينتمسي 
إلى المدرسة الإباضية» وفيه تنصيص واضح على أن قوله تعالى: اجناطفح صفح 
الجميلي لم ينسخ بآية السيف» يقول «أطفيش» في تفسيره ه لهاته الآية: : «جفالصفح 
الصفح الجميلي: «أي فأعرض يامحمد عن قومك الإعراض الذي لا جزع فيه. 
وتحمل أذاهم ولا تعجل بالانتقام منهم» ثم يضيف :«وهذا أمر حسن يؤمر به ويرغب 
فيه ولو أمر بالقتال؛ فلا حاجة إلى قول بعض المفسرين أنه منسوخ بآية السيف 
إذ لا دليل على أنه نهي عن قتالهم»» تفسير هميان الزاد إلى دار المعادء 7/؟؛ء 
ويعلق بعد ذلك قائلا: «وأخطأ من قال في مثل هذا أنه متسوخ بآية السيف لأن هذا 
مأمور به أيدا قبل نزول القتال وبعده»؛ تفسير هميان الزادء .017/٠‏ 
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ألتّىّ قل رويك إن شن شردت الْحَيَرْةٌ لديا و وزينتها تاليرت 
04 غ2 لشم 1 عرس 

أميَسَكنَ وأسَيْسَكُن مَرَيمًا يلا ## (الأحزاب:18): كما يؤمر عامة 
المؤمنين بسلوك السبيل نفسه عند 0 النساء دون الدخول يممن: ا 


لذن اموأ إذا يَكحَسم المؤمئنت ثم طلْلَفْتْموهنَ من قل أن تمسوهرهي 
كا 1 ل ل رط ساس را ال ا عل ا مر 00 

علتِهنَ سن عِدَةٍ و تعلدونها فميعوهن شن سراحا جميلة «* 
(الأحزاب: 494 ). 


- الموقف الثاني لنبي الله يعقوبء عليه السلام, الذي ابثلى بسلاء 
لا يخفف من وقعه الشديد إلا التحلي بالصبر الجميل» فد فقَدَ أعز أبنائه 
وأقريهم منزلة إلى قلبه: نبي الله يوسفء عليه السلام. فما كان مسن الأب 
المكلوم إلا 3 فوض أمره إلى الله وقال: ##بل مرا دك لك 1 2 
فصب جيل وَأللَّهُ اَلْمْسْتَعَانُ عل ما تَصِفُونٌ # (يوسف:7)18", فصار 
واو الشبيهة ال لا تنفع فيها الحيلة ولا البيان. 
لذلك أثر عن أمنا عائشة» رضي الله عنهاء أنما قالت ف حادثة الإفك: «إني 
واه قدا عرفت أن قد ممعتم هذا (أي اتامها بالزنا/)»ء حي استقرٌ في 
أنفسكمء حّ كدتم أن تصدّقوا به فإن قلت لكم: إني بريئة والله يعلم أني 
بريئة لا تصدّقوني بذلك» ولكن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريفة 


)١(‏ ذكرت هاته الآية بالصيغة نفسها في موضعين من سورة يوسف في الآية:8١‏ التي 
كرك دي لمث أعاذة والاية (87) التي يقول فيها الحق سبحانه: فال بل سؤلت لكم 
ُنفْسَكُم أمرا فُصَبْرٌ جميل عسى الله أن يَأنيني بهم جميعا إنه هو العليمٌ للحكيمي. 
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لتصدقئ» واي والله ما أجد لي ويد مثلا إلا كما قال أبو يوسف""): 
2س زر 0 ل واس خاي عَلَ ما فون 0)4". 

إن وصف الصبر ووسمه د تر اس إذ الصبر 
الذي د تحن ان يوست باخيل خرصو اليس ف جرع » © ويكون 
ذلك ب: «السكون إلى موارد القضاء و وعلنا»” كما قال الألوسي» 
رحمه الله أو ب: «تلقي البلاء بقلب رحيب ووجه مستبشر »0 2) وفي 
هاته الحالة: «يلقي العبد عنانه إلى مولاه ويسلم إليه نفسه مع حقيقة المعرفة: 
فإذا جاء حُكم من أحكامه ثبت له مسلماء ولا يُظْهِرٌ لوروده جزعا 
ولا يرَى لذلك مغخما»» كما قال الترمذيء رحمه ايشا ويروى أن 
الي ف سثل عن الصبر الحميل فقال: «هو الذي لا شكو ى معه»”")) لأن 


)١(‏ تشير كتب السير والتفاسير التي أوردت القصة أن عاتشة؛ رضي الله عنهاء لم 
تستطع أن تتذكر اسم نبي الله يعقوبء للحالة النفسية التي كانت عليها. (تنظر روايات 
هاته القصة في: «مرويات غزوة بني المصطلق»» إيراهيم بن إبراهيم قريبي» نشر: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

.177/14 تفسير الطبري:‎ )١( 

(") هذا القول منسوب إلى مجاهدء رحمه اللهء وقد أورده الطبري في تفسيرفء 2584/١6‏ 
ومنه قول الشاعر أوس بن حجر؛ 

أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا. 

(؟) روحم المعاني, . 

(©) روح المعاني؛ 4 +» بتصرف يسير. 

(1) روح المعاني؛ »© بتصرف يسير. 

(1) تفسير القرطبي» .١51/3‏ وذكر ابن عادل في تفسيره أن الرسول ف أجاب السائل 
بقوله: مصبْر لا شكوى فيهء فم بث لمْ يَصبْر»» تفسير لللباب» 7173/4, هذا ولم 
أنف على أي من الصيغتين في كتب الحديث المعتبرة. 


دوت 


حالة التجمل بالصبر تحول بين الإنسان والشكوى, فإذا هو راض بالقدر فقي 
غير ما جزع متحملٌ للبلوى دون تذمر أو تأففء قال الثوري» رحمه الله: 
«من الصبْر ألا تُحدّث بوجعكء» ولا بمُصيبتك»”''؟: فما الفائدة من 
التشكى إذا لم يأت بنتيجة؟: 

وَمَن جرب الشكوى قَلّم يجن طائلا 

و على الصير الجميل قَرارَة0") 

هذا المعن» يحول التعبير القرآني مفهوم «الصبر» من اعتباره مجالا 
للمعاناة والقسوة» وإطارا لتدمير الذات وإفناء الإرادة» إلى مجال جمالي يسلي 
به الإنسان عن أحزانه» ويخفف به من وطأة المشاكل ال تحدم على صدره. 
بل إن الصبر اللحميل يتحول إلى وسيلة تربوية مهمة ف التأثير» تجعل المؤمن 
في تماس حقيقي مع إمانه» واختبار فعلي لمدى صدقه في الخسوف من الله 
والرجاء فيه» يتحقق ذلك ويتعمق في نفسه عندما يرى أن الصبر الجميل ف 
بعده التربوي لا يخرج عن الدلالات الثلاث الآنية: 


)١(‏ تفسير اللباب لابن عادل؛: 9/3؟7. 

)١(‏ هذا البيت لإبراهيم اليازجي ( 774١1774-1هى/1105-148417م)‏ كان من الطراز 
الأول في كتاب عصره. أصدر مجلة البيان ثم مجلة الضياء وتولى تحرير جريدة 
النجاح سنة لاماع. من كتبه: كتاب (نجعة الرائد في المترادف والمتوارد) وهو في 
جزلين ومازال الثالث مخطوطأ و(الفرائد الحسان من تلائد اللسان) وهو عبارة عن 
معجم في اللغة. 
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الدلالة الأولى: يكون صبر المؤمن على البلاء جميلا: «إذا عرف أن 
مول ذلك البلاء هو الله تعالى» ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملكء 
ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف ف ملك نفسه؛ فيصير استغراق قابه 
في هذا المقام مائعا له من إظهار الشكاية»7). 

الدلالة الثانية: يتحقق الحمال في صبر العبد على البلاء إذا علم: «أن 
مُتَزّل هذا البلاء» حكيم لا يجهلء وعالم لا يغفل؛ عليم لا ينسى رحيم 
لا يطغى» وإذا كان كذلك» فكان كل ما صدر عنه حكمة وصواباء فد 
ذلك يسكت ولا يعترض»”". 

الدلالة الغالفة: يتجلى الصبر الجميل للمؤمن عندما يتيقن أن 
هذا البلاء من الحق سبحانه؛ فيستغرق في مشاهدة نور المبليء استغراقا 
يمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء» ولذلك قيل: «المحبة التامة 
لا تزداد بالوفاء ولا تنقص بالحجفاء. لأفا لوازدادت بالوفاء لكان 
المحبوب هو النصيب والحظء وموصل النصيب لا يكون محبوبا بالذات 
بل بالعرض»”. 

عند هذا المستوى» تصير الحدود بين الصبر والصابر ضيقة» بل إنمها 
تنمحي ليحدث التماهي بينهما ذإذا هما سيان: 


.11/5 تفسير الرازيء‎ )١( 
.١1/4 المصدر نفسهء‎ )1( 
المصدر نفسه: والدلك‎ (0 
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عَبَراتٌ خططنّ في الخد سطرا قد قراها من ليس يُحسن يقرا 
إن موت المحب من ألم الشو ق وحوف الفراق يُورث عُذْرا 
صابرٌ الصيرٌ فاستغاث به الصب رٌ فصا المحب بالصير صبرا0") 
إن هذا المعئ اللطيف الذي عبر عنه «الشبلي» يكشف لنا عن ملمسح 
جمالي آخر في «الصبر الجميل»» وهو المتمثل في الطاقات المعنوية الى يكسبها 
للمتحلي به؛ فإذ إرادته بعد الكلل قوية» وإذا *مته بعد الفتور يقظة: وإذا 
العزم منه لايعرف للعجز معئء ولا للهوان مغئ. لكن مع ذلك» 
ألا يمكن الحديث عن «صبر قبيح»؟ 
الجواب: نعم «إذا كان الصبر ليس لأجل الرضا بقضاء الحق 
سبحانه» بل كان لسائر الأغراض»”"©. لذلك قال يعقوبء عليه السلام: 
وان الْمْسَتَعَانُ عَلَ مَا تصِفُونَ!» (يوسف:8١)‏ مباشرة بعد قوله: 
فصب يل 4 في إشارة إلى أن الصير لايكون جميلا إلا في مرضاة الله 
ولا يكون كذلك إلا إذا أعان الله المومن على هذا الفهم ووجهه إليه وأعطاه 
الطاقة الكافية على التحمل والصبر: «وذلك لأن الدواعي النفسانية تدعو إلى 
إظهار الجزع وهي قوية» والدواعي الروحانية تدعو إلى الصير اللحميل: فكأنه 


)١(‏ هاته الأبيات لأبي بكر الشبلي (775-17417 ه/3471-4851م)ء له شعر جيدء سلك 
به مسالك المتصوقفة؛ أصله من خراسانء ونسبته إلى قرية (شبلة) من قرى ما وراء 
النهر» اشتهر بكنيته؛ قام الدكتور كامل مصطفى الشيبي بتجميع ما وجد من شعره 
في ديوان يحمل اسمه: (ديوان أبي بكر الشبلي). 

.١1١/8 تفسير الرازي؛‎ )١( 


وقعت الحاربة بين الصفتين (أي صفة الجزع والصبر الجميل)» فمالم 
تحصل المعونة منه جل وعلا لا تحصل الغلبة للصير الحميل على اللمزعء 
نقره: َك يل يري عرى: ياك تيد (الفاقفةزمم. 
وقوله: وأ 4 الْمسَتَمَانُ عل مَا تَصِفُونَ # يخرى بحمرى: «و ياك 


0 ه00 


شتعيرت. 

في ضوء هاته المعاني» توجب علينا رد كل الأقوال ال رأت أن صبر 
يعقوبء عليه السلام» في مقام الظلم مذموم عقلا وشرعا!"» نرد هذا القول 
لأنه نقض صريح لدلالة الصبر الجميل الوارد في الآية» إذ لو كان صبْر سيدنا 
يعقوب مذموما حقا في هاته الحالة لاستحق أن يوصف بالقييح) وهو مالم 


.457/8 تفسير الألوسي بتصرفء‎ )١( 

(1) يقول ابن عادل نقلا عن ابن الخطيب: «وههنا بحث» وهو أن الصبّر على قضاء الله 
واجب» وأما الصتُبن على ظلم الظالم فغيرٌ واجبء بل الواجب إزالتة لا سيّما في 
الضثرر العائد إلى الغيرء وههنا أن إخوة يوسف قد ظهر كذبهم؛ وخيائتهم؛ قلم صبر 
يعقوب على ذلك؟ وام لَمْ يبالغ في التفتيشء ولا البحث عنهء ولا المّعي في تخليص 
يوسف من البليّة والشدة إن كان حيّاء وفي إقامة القصاص إن صح أنهم قتلوه فثبت أن 
الصبرَ في هذا المقام مذموم». ويقول في موضع آخر: «وأيضاء فإِنّ 200 
الصلاة والسلام كان رجلاً عظيم القدر في نفسهء وكان من بيت عظيم شريفء؛ وأهل 
العالم كأنوا يعرفونه» ويعتقدون تعظيمهء فلو بالغ في البحث والطلب لظهر ذلك 
واشتهرء ولزال وجة التلبيس» فما السبب في أنه عليه الصلاة والسلام مع شدة رغبته 
في حضور يوسفء ونهاية حبّه له لم يطلبه مع أن طلبه كان من الواجبات؟ فثبت أن 
هذا الصّبر مذمومٌ عقلاً وشرعا». تفسير اللباب لابن عادل» 779/9 
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تقل به الآية الكريمة: لأن صبره؛ عليه السلام» كان ف قمة الجمال» فقد: 
«عرف بقرائن الأحوال أن أولاده أقوياء» وأنهم لا يمكنونه من الطّلسب 
والفحصء وأنّه لو بالغ في البحث فربما أقدموا على إيذائه» وأيضا لعلمه» 
عليه الصلاة والسلام» أن الله تبارك وتعالى سيصون يوسفء عليه الصلاة 
والسلام؛ عن البلاء والمحنة» وأن أمرهُ سيظهر بالآخرة» ولم يرد هنك ستر 
أولاده وإلقاءهم في ألسنة النّاسء وذلك لأن أحَّد الولدين إذا ظلم أخاه وقع 
أبوه في العذاب الّديد؛ لأنه إذا لم ينتقم؛ يحترق قابه على الولسد 
المظلوم» وإن انتقم احترق قلبه على الولد لتقم منه» فلمّا وقع يعيقوب 
ف هذه البلية رأى أن الأصوب الصّير والسكون» وتفويض الأمر بالكليّة إلى 
الله تعالى»7'). 

ْ بقيت الإشارة في غاية هاته الفقرة إلى أن أقوالا مثل الي أوردئها 
أعلاه؛ تفرض علينا تحديا كبيرا يتمثل ف ضرورة العمل على اجتراح آليات 
جمالية جديدة ف تفسير القرآن الكريم» من أبسط مقتضياتا: رفض كل 
المعاني والتأويلات الي تتعارض وجمالية القرآن» أو تلك الي تشوش علسى 
نصاعة الرؤية اللحمالية القرآنية في الكلمة والتركيبء أو في المع والسياق 


)١(‏ أبن عادلء تقسير اللباب» 4. تعمدت يراد هذا للقول لابن عائل» وهو 
كما لا يخفى يتناقض بشكل صريح مع توصيفه لصبر سيدنا يعقوب بكونه مذموماء 
والغريب في الأمر أنه أورد هذا الكلام ونقيضه في الموضع نفسه والصفحة نفسها من 
تفسيرهء رحمه الله. 


على حد سواء'"» ونعتقد أننا يمذا الاقتراح المشفوع ببعض الاجتهادات 
المتواضعة يمذا الصددءنكون قد فتحنا الباب- وإن بشكل محتشم- أمام عمل 
يمكن أن يكون مقدمة لتفسير جمالي غير مسبوق للقرآن الكريم» نسأل 
الله أن يهيئ له من ينهض به من العلماء والمفكرين. 


)١(‏ يتعزز هذا الرأي أكثرء عندما نرجع إلى بعض التفاسير الحديثة التي يفترض أنهما 
تهتم بالنولحي الجمالية في التعبير القرآني» لكنها لا تستجيب للتطلعات التي يتشوف لها 
هذا البحث. رجعت مثلة إلى «التفسير القرآني للقرآن» للدكتور عبد الكريم الخطيب» 
رحمه اللهه وكنت أتوقع توسعه في الحديث عن الدلالات الجمالية للصبر في سورة 
يوسف عند قوله تعالى « فَصبْرٌ جميلم؛ لكنه اكتفى بالقول: «فذلك هو عزاؤه عن 
مصابه في ابنهء وفي بنيه أيضا»ء؛ +١1747/6‏ وقوله تعليقا على الأية نفسها 
في الموضع الثاني من سورة يوسف: «أي فصبر جميل على هذا المكروه؛ 
هو الدواء الذي لا دواء له» 7"7/7؛ ولم يزد على هذاء بل إن الباحث ليصاب 
بالدهشة وهو يقلب صفحات كتاب متخصص في موضوعات القرأن الكريم كل: 
«المعجم الموضوعي للقرأن الكريم» بمجلداته الستة» للشيخ عبد الحفيظ فرغلي 
والدكتور عبد الحميد مصطفىء, ولا يجد إشارة لموضوع الجمال أو الزينة والحمسنء» 
كأن القرآن الكريم لا يتحدث عن هاته الموضوعات ولا يشير إليها. 
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المبحث الثاني 
مفهوم «الزينة» في القرآن الكريم 


ذكر لفظ «الزينة» باشتقاقاته المختلفة في ستة وأربعين موضعا من 
القرآن الكرع”')) واستعمل في سياقات مختلفة تعكس احتفاء خاصا يمذا 
المفهوم الحمالي» احتفاء تمثل أولا في التوظيف المكثف لهذا اللفظ بنسية 
تتجاوز حمس مرات تلك الى استعمل فيها لفظ «الجمال»» وتمثل ثانيا 
في المعان المختلفة ال استعمل فيها التعبير القرآني هذا اللفظ الذي نلفيه 
دائم التجوال بين حقول دلالية مختلفة في القرآن الكريم. 

يلفت النص القرآنى انتباه الإنسان في البداية إلى أن الزينة المبئوثة في 
الكون هي خخلق إلهي ينسبه تعالى إلى نفسه: (إنًا وَيَنَا ألسماة آَلدَّنيَا بز 
الكيي ‏ (الصافات:7)» وَإوَلقَدَ رين ألسَمة الدَنيا بسمَدِيحَ وَجَعلتهَا وجومًا 
ِمَتياييٌ دنا للح عَذَابَ سير (الملك:0)» مإمَعصَدهنَ سَبْعَ سَمَابٍ 
فى بون وَآوَكن فى كل سَمَلٍ نما وديم لحا لديا يمصَبيحَ وَحِفطا 
ذَلِكَ تَقدِير لْعريزٍ لْمَليِر # (فصلت:؟7١).‏ 

ثم إن هاته الزينة ليست مقصورة على السماء وحدهاء بل إها تتنتظم 
الوجود كله وتدخيل في جزئيات الحياة وتفصيلاتما لدرجة يمكن معها 


)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص 7”5: وما بعدها. 
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القول: إن هاته الحياة الى نحياها ليست إلا - ومتاعا: و 36 
المي لديا فت مد ةوقا" يتخ وتان فى اقول زر 
كَثَلِ عَيْثِ يب الْكُفَار انم 0 ع يحون حطلما 
َف أ عدا عيب دلويو ونا لكي نذنيا إل 
ف مع حور (الحديد: ٠‏ ومن ثمة فكل ماف هاته الحياة لاتخرج عسسن 
هاته القاعدة: ووم تسر من شنو فَمتلم الْحيَؤو لديا وزسهَا وما عند 
هه حَيْرُ وَأَبوَحَ أفلا تَمقَنُنَ # (القصص: .)3١‏ 
وزيادة في الايضاح يورد القرآن الكرم أمئلة من هاته الأشياء ال 
خلقها الله وزيئها لعباده: يد لكيس حب الشَّهَوْتٍ يت النسآ 
وَلْنِنَ وَالْقَتلير الْمُقَطرَو ميرب الدّهسٍ والْنوة وَالْصَيْلٍ الْصَوَّمَةٍ 
وَالَْشْكوٍ والكزيج كلدت مكنحٌ الكيزز اليا مه عِندَدٌ خُنيٌ 
الْمَعَابِ # (آل عمران:4١),‏ اث ل وَالسنون زِيسَة 6 لديا * 
(الكهف: "5 ). 
إن الإنسان المسلم بين تبتله في الايل وسبحه في النهارء مدعو بقوة إلى 
التمتع بزينة الدنيا لأنها خحلقت من أجله. أي من أجل إسعاده» ومساعدته 
على تحمل الأمانة الثقيلة الي كلف بماء من هنا كانت دعوة القرآن لبئٍ آدم 
صريحة في أن يتزينوا ويتحلوا 2 اد عند قدومهم للقاء اليومي لذي 
7 


0 بي ءَادَمٌ خُذُوأ زِيتَتَك عند كل مَسَيِدٍ وَكُلوا وَلَتْربوأ ولا 
علس ِنَم لا يحب ألم رفي مايه )9١‏ ولا يحب من حرم 
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كت لملوود واللتيت من الرزق 
ش وال اسه ا بك تتَصِلُ 
لب لف يلون 4 (الأعراف:01). 

7 على ماسبق» فإن الله تعالى ما لق الزينة وأبدعها وأحلها 
لعباده عبثاء بل لحكمة وتدبير سابق» يريد سبحانه من عباده أن يكتشفوه 
بالتأمل في هاته الأطباق المختلفة من الزينة» ويدعوهم بأسلوب كله تحبيب 
وترغيب أن يُعملوا نظرهم في هذا الكون ار الجغيلا: )5 
يَظيَا إِلَ لمك مَوقَهِم كيف بيتها , ا وَمَا لا ين فوج # 
(ق:7)» هووَلَمَنَ جَعَلنَا فى أَلسَمَآء بروجا وَرَيْتهَا عن 
(الحجر:7١)»‏ «إولَلِيلَ وَالعَالٌ وَالْحَمِير بسو َيه وَعْلْنُ ما 
تَْلَمُونَ # (“التحل: 8). 

عن عن القول إذا: إن إنعام النظر في هاته التشكيلات المختلفة من 


الزينة» يؤدي إلى معرفة خحالقهاء معرفة تستدعي تبجيله وتعظيمه» ومن ثم 


)١(‏ ينبهنا فهمي هويدي إلى لفتة ذات معنى بهذا الصدد ف: ا 
نفسهاء تحدث الله تعالى عن تسخير البحر فقال: طْوَهْوَ الذي سنخر ابر لتأكلوا منة 
نا طريًا وتستَخَرجوا منة حليّة تلبسونهاي (النحل: 11 إزلم يقصر فائدة 
ابد علي (اطصر البادي البتمال في اللتفراج ما يؤالريلة بل كم للوارالعلية في 
تلبس للزينة» فتستمتع بها العين والنفس»»: نظرة في جماليات القرآن الكريمء مجلة 
المجلةء عدد الأربعاء: 54/17/04 ١٠٠٠م‏ يتصرف. 
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طاعته وعبادته» وخلافته في الأرض .با يحب ويرضى”7. ههنا قف على 
ملمح لطيف يتعلق بالوظيفة المزدوحة للزينة في القرآن الكرع؛ ة و 
على الخالق سبحانه» كما أنما وسيلة للاختبار والتمحيص: وإِنّا جَمََنَا 
عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ ا نبلوهر 6 أَحَسَنٌُ عَمَلا # (الكهف:/)» ومن 
العمل الحسن» عدم البعد عن الصحبة الصالحة طمعا في زينة اللنيا: 
ونيز تَنسَك عع الي يتوت تَيهُم بالقدؤة وات ُو َعَم 
ولا َدٌ عيناك عَنهم ربد زِيسَةَ الحمؤةٍ الدذنيا #١‏ 5001 فهي إن 
صدت لمؤمن عن طاعة لله ال تكعرد 61 أن ليه من المماأء 
تأخْتلط بوء بات الْأيْضٍ ينا يَأْكلُ ألنّاس وَالْأَمئرٌ حي !15 كَمَدَتٍ الْأمذ 
مها رينت وري أمَلْها أبن كددِرُورج عَلَيبَآ أمنهآ أدم ليلا ار 


نهار فَجَعَلَنها حصيذا دا كأن ل وس بالامس (يونس:54): تماما 


)١(‏ يقول الطاهن بن عاشورء رجمه اللهء في تفسيره لقوله تعالى: : وين لفاس خب 
الشهوات من النساء واللبنين والقناطير المُقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسؤمة 
والأنغام والحرث ذلك متَاغ الحيّاة الدياي (آل عمران:4 :)١‏ مولا تكون الأشياء زينة 
إلا وهي مبثوثة فيها الحياة التي بها نماؤها وازدهارها. وهذه الزينة مستمرة على وجه 
الأرض منذ رآها الإنسان» واستمرارها باستمرار أنواعها وإن كان الزوال يتعسرض 
لأشخاصها فتخلفها أشخاص أخرى من نوعها. فيتضمن هذا امتنانا ببث الحياة في 
الموجودات الأرضية. ومن لوازم هذه الزينة أنها توقظ العقول إلى النظر في وجود 
منشئها وتسبر غور النفوس في مقدار الشكر لخالقها وجاعلها لهمء فمن موف بحق 
الشكرء ومقصر فيه وجاحد كافر بنعمة هذا المنعم ناسب إياها إلى غير موجدها». 
التحرير والتنويرء .55١1/8‏ 


ا 


كما حدث لفرعون الذي لم يعرف كيف يتمتع بالزينة ال أعطاها الله 
إياه» فانقلبت الزينة بدعاء موسىء عليه السلام؛ قبحا وبوسا: ؤرآالت 
مون رَبنَآ نلك مات َو وَمَلَاهُ رِيمَةٌ وَأنَوّلًا في يز لديا را 
نوأ عن سبدِلِكُ ينا اللي عَكَ أمولهم وَلَنْدُد عل مُلويِهِمْ كلا 
يوْمِما حَقٌّ يرا الْعَذَابَ 51 # (يونس:88). 
أمام هذا الموقف. يصير التوازن في التزين أخذا وعطاءء مطلويا ف 
مختلف مناحي الحياة» لكن إن أصر المرء على العكسء واختار الزينة وحدهاء 
دونما نظر إلى معطيهاء ودون أن يوظفها في الاتجاه الصائب الذي خلقت له 
0000 كان يريد الحيّزة لديا 
وَزِيِئئبًا توف إِلَتِيِمْ أَعْمْلَهُمَ فيا وَهْرْ فيا لا يَحَسُونَ# (هصمود:ه٠١))‏ 
سنا كا صل ارود الذي صار طول نغ الزينة وطوحت بسه 
عن الحق: 30 عل فقومو في زيشيه- َال اتيت تريدويت الحيوة 
لديا يلت ثنا نل 5 أوزت كنود إكمٌ آثر عد عَيلِيم * 
(القصص:75)» نعم إنه كذلك, لكن ,مقابييس البشر الدنيوية ال تشرئب 
يحبلتها إلى هاته الحظوظ» يستوي ف ذلك كل الناس؛ بدءا بأصغر مكلف»ء 
ووصولا إلى من يعيش في بيت النبوة حيث الوحي يتترل غضا طرياء لتوجيه 
0 المؤمنين وتحذيرهن من شراك الدنيا وزيهها: #يتاا ألتَئُّ كل 
ِِكَ إن كن شُردت الحيزة اليا وزء سَتَما تاليرت ميم 
2 كن سرَيًا ج46 (الأحزاب:18). 
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ولأن العبرة في القرآن الكريم بعموم اللفظ لابخصوص السبب» فإن 
النساءء كل النساء؛ معنيات ذا النداء» إضافة إلى أنمن مطالبات بصيانئة 
الزينة الى جعلهن الله محلا غهاء والذود عنها حي لاتنقلب في أيديهن إلى 
وسيلة للإغراء والإغواء: موقل لِلمُؤْمتِ يَنَصْضْنَّ ء من بصن ودار 
جو شري مي و2 


وُفعَهُن دلا بيت رهن إلا ما ظلهَرَ منها لفق مدر 0 


0 ولا ست رستَهِنّ إلا لبعولتهرى َو ابأيهرك > آز 
بعوكتهرج أ اتسايهرى أ أبحاء 4 أو لِحْونهنٌَ 0 ب 


لخ نهر 7 732 أخويهنّ 3 بهن 1 مه أو 
التّبعيت غَيْرٍ أؤلى الْإزيَة مِنّ ارال أو 8 الذيت ل يظهروأ 
السام , رانية _ صحسيا ١.‏ سن جه ابي صن 7 - 00 ل اس 4 ف 
عل عوراتٍ الْنْسَلِ ولا يضْرِينَ يأنجلهن لِعَلم ما يخفين من زينتهن 


َنبا إِلَ َه بيصا أيه المؤمئوت تلك تيت # 
(النور: 5 )7١-17‏ وعليهن بالمبالغة في التسترء والتحوط من إبداء الزينة 
المودية إلى احذورء حق ولو كن من القواعد هوالت لا يرَجُونَ يَكَلمَا 
ليرت علتهرت جنا لع أن يصَغرت فارتئرك عر متَبيحدي ريسو ون 
تْتَعْفِفََ حَيِرُ لهرت وََنَهُ صيِيعٌ عَلِيمٌ # (النور:4 50-1). 

إن مختلف أشكال الزينة 0 جميلة حسب الوصف القرآني إذا وردت 
في سياق التوظيف الإيجابي لاته الأشكال» لكنها عندما تستعمل للتضليل 
أو الإغواء تصير «فتنة»» لذلك يمكننا إدراج هذا المصطلح في منظومة 
المفاهيم الحمالية الى يستعملها القرآن الكريم للقدح في الاستعمال السيء 
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للحمال والحسن ووضعه في غير الموضع 0 يبخدم مقاصد 0 
وأهدافه. قال تعالى: فووا ءآموا أنَّمَآ أَمْوْلْكُمْ وَأوْلدَكُمْ فِشَنَهُ أت أله 
1 عَرٌ عَظِيع #5 (الأنفال »2 وقوله تعالى: 0-7 قال َّ 
هرون 4 من من مَوْم نما ميَنثم يده وَإِنَّ َم لمن ليوف وََطعوا 
أئرفي» (طه: ٠‏ 9)» وقوله: جإؤولا تمَدّنَّ عَِئيْكَ إِل ما منَّعنا يود أَرْويجًا مَنْهُمْ 
هر ليو لديا لنفْتتبخ فد وَردْفُ رَيْكَ حر وأَبقن #6 (طه: 0 وقوله 
عز وجل: وإكلُ ين دَضّدُ الوب وتو يشر وَلَفير فِنْئدٌ مم 
ُيحَمُونَ 4# (الأنبياء:0؟). ومن الخشير الذي تُبتلى به: الحسن والجمال؛ 
قال تعالى: 9#وواء فو 4# (طه: ١‏ +). والتعون أيضا: الافتنان» يتعدّى 
ولا يتعدّى» ومنه قوهم: قلب فاتنٌ» أي مُمْتمن. قال الشاعر: 
ريم الكلام قطيع القيا م أمسى فوادي با فاتنا 

فته المرأقء إذا ل فته أيضا. وأنشد أبو عبيدة لأعشى صمدان: 

لئن فَتَتيِ فهي بالأمس أَقْتَنَتَْ سعيدا فأمسى قد قلا كل مسله”"» 

نخلص مما سبق إلى أن مصطلح «الزينة» في الاستعمال القرآني» استعمل 
في سياقات جمالية بديعة تخدم المع وتُسنده بشكل يؤدي إلى التأثير في 
السامع؛ ومن ثم حمله على الامتثال لمضمون الآية إن سليا أو إيجابا. وقد 


.)١9:نياغتلا( وبالصيغة نفسها في‎ )١( 
الصحاح في اللغة» مادة: فتن.‎ )1( 
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رأينا في الأمثلة الي أوردناها آنفاء كيف عمل الخطاب القرآني على تطويع 
مفهوم «الزينة» خدمة مقاصده في مخاطبة الخلق» وكيف حافظ على توازن 
هذا المفهوم الذي وحدناه يخدم دفعة واحدة أهدافا تبدو كطرقٍ نقيضء 
لكنها بعد تدقيق النظر تصير هدفا واحداء يتلخص ف أن الزيئة باعتبارها 
متعة جمالية تريح النفس وتُبهج العين» يجب أن توظف إيجابيا للوصول إلى 
غايات نبيلة!) 0 الغايات هنا هي محبة الإيمان وتزيينه في 0 


المومنين: « وَلَتكنَ للد حب الث الإيمن وريه فى قلويك: وكرَّه إل 


)١(‏ لهذا السببء يحذر القرأن الكريم من التوظيف الشيطاني للزينة» التي يعتبرها القرآن 
لية ناجحة من آليات الشيطان التضليلية التي يستدرج بها الناس للغواية والسضلال: 
جفال رب بما أغويتني لأزيدن نن لَهُم في الأرْض ولأَغوينهم نَهُمْ أَجْمَعينَي (الحجر:؟؟). 
ويكفي تأمل الآيات التالية» ؛ فهي دون تعليق تقوم شاهدة على صدق ماقلتء يقول 
تعالى: وفلولا إِذْ جاءهم بأسنا تضَرْغوا ولكن فست فَلوبْهم وزيْن نَهُمُ الشيطان 
ما كانوأ يَعْمكُونَي (الأنعام:؟4)» ويقول سيحانه: جتالله لقذ أرسلنا إلى أمم من قَبئكَ 
فين لَهُمْ الشيطان أعماهم فهو ويم الوم وهم عَذَابَ أَليمَ بم (النحل:؟1)» ويحكي 
القرآن الكريم عن عاد وثمود: : جوعادا وشو وقد تين لكم من مُسناكنهم وين لهم 
الشيْطان أغمائهُم فَسَدَهُمْ عن السبيل وكانوا مُستبْصرينَي (العنكبوت:78). 
كما يحكي على لسان هدهد سليمان؛ عليه السلام: < وجدتها وَقَوْمَهَا يَسَجْدُونَ للشمس 
من ذون الله وَزيْن لَهُمْ الشيطان أعمَانَهُم فُصِدُهم عن المتبيل فهُم لا يَهتَذون» 
لعن 1" ٠‏ وأخيرا يصور التعبير القرآني كيف غرر إبليس بقريش في غزوة بدر: 
طوإذ ين ين لهُمْ الشيطان أعمائهُم وقال لا غالب لك اليم من الناس وإني جارٌ لَكَمْ 
لما تراءت الفتان نكص على عقبَيْه وال إني بَرِيءَ مم إني أرى ما لا ترون إنئ 
أخاف الله واللَهُ شديذ العقابي (الأنفال:48). 


2١ ع‎ 


لك وَالشُوق وَالِْسَيَان # (الحجرات:7)'”: وهذا يعصم المؤمن مسن 
الوقوع في شرك أي توظيف سيء هاته النعمة". وبذلك تتحقق الفائدة من 
مصطلح «الزينة» باعتباره مفهوما يؤثث المنظومة الجمالية للقرآأن» ويضفي 
عليها إشراقات بديعة في البيان والتصويرء في انسجام وتكامل مع المفاهيم 
الحمالية الأخرى الى تخدم الغرض نفسه؛ لكن من موقع مختلف» كما هو 
الشأن مع مفهوم «الحسن». 


)١(‏ يحرص النص القرأني على التذكير الدائم بأن هزينة» الدنياء يجب أن لاتنسينا «الزينة» 
الخالدة التي عند الله: همال وافبُون زينة الياة ليوات الطالخات خَيْرٌ عضد 
ربك واب وخَيْرَ أملأ (الكيف:41) يما أو تيم من شيْء فمتاغ الحيَاة الدنَا وزينتها 
وما عند النّه خيْر وأبّفى أفلا تعقلُوني (القصص: )2 

(1) لخطورة هذا الأمرء نبه عليه القرآن الكريم في ثلاثئة عشر موضعا من التفزيل 
الحكيم؛ وبين أن هذا التوظيف السيء يكون بتزيين الأعمال السيئة للإنسان: : رين 
للنين كفرُوا الْحَبَاةً الثنيَا و يَسْخْرُون من الذين آمنُوأي (البقرة: 1). زولا تسلبوا 
الذين يَدْعْونَ من دون الله فَيسبُوا الله غنوا بغر علم كذلك ْنَا لكل أمّة مهم 
(الأنعام:./ )٠‏ لو من كان مين فَأحبيَاه ونا لَه نورا نشي به في الناس كن 
متهُ في الظلمات ليس بقارع منهَا كذلك ين للقافرين ما كانوا يلون 
(الأنعام )0 ووكذلك زين ) لكثير من ) الممشركين فتل أولادهم شركآوْهُمٍ ليردوهم 
وليلبسوا عَلَيْهِمُ دينهم ولو شاء اللهُ ما فعَلوهُ فَذَرْهُمٍ وَمَا يفترون» (الأنعام:707١)0‏ 
وكذلك في بافي الآيات الشريفة الأتية: (التوبة:77)؛ (يونس:7١))؛‏ (الرعد:؟؟)» 
(غافر:77): (النمل:4): (فاطر:8)؛ (محمد:4 ١)؛‏ (فصلت:5؟)ء (الفتح:7١).‏ 


16 


المبحث الثالث 
مفهوم «الحسن» في القران الكريسم 


يقدم هذا المفهوم القرآني نفسه في لبوس عخالف للمفهومين السابقين» 
من حيث دلالته على الموضوع الجمالي وصلته به» ودرجة توظيفه» وسياق 
استعماله» وتنوع صيغهء فقد ذكر هذا اللفظ بصيغ مختلفة جاءت منسجمة 
مع الإطار العام الذي ذكرت فيه في القرآن الكرع”'2, وخادمة للغفرض 
التعبيري والمضموى ف أن واحد. 

نسجل في البداية أن مفهوم «الحسن» في السياق القرآني حافظ على 
دلالة واحدة. على الرغم من تنوع السياقات الي ذكر فيها وتعددهاء وهذه 


)١(‏ ذكر لفظ الحسن في القرآن الكريم بصيغ مختلفة: حسن: مرة واحدة - حمئنت: 
مرتان -- أحسن: تسع مرات - أحسنتم: مرتان- أحسنوا: ست مرات- تحسنوا: مرة 
واحدة- يحسنون: مرة واحدة - أحسن : مرة واحدة - أحسنوا: مرة واحدة - حُسن: 
سبع مرات - حُسنا: خمس مرات - حسئين: مرة واحدة - حسن: مرة واحدة - 
حستاً: ثماني عشرة مرة - حسنة: ثماني وعشرين مرة - حسنات: شلاث مرات- 
الخسنى: سبع عشرة مرة - الحسنيين: مرة واحدة - حسان: مرتان- أحسن: أربعة 
وثلاثون مرة - أحسنه: مرة واحدة - بأحسنها: مرة واحدة - إحسان: ست مرات- 
أحسانا: ست مرات - محسن: أربع مرات- محسئون: مرة واحدة - محسنين: ثلاثشا 
وثلاثين مرة- للمحسنات: مرة ولحدة. المعجم المفهرس لألفاظ القرأن الكريم: 


ص "1ه ١‏ وما بعدها. 


-11- 


الدلالة تنصرف إلى أن «الحسن» في الشيء دليل على أن الجمال جزء من 
تكوينه وحقيقته» أو بعبارة أخرى دليل على أن الجمال مكون أساس لهاهيته 
وجوهرة؛ وهذا يعي ٠‏ أن «الحسن» في التوصيف القراني وفي استعمال 
الفصحاء: «لا يستعمل للدلالة على وقع ذلك «الشيء» في النفس بل للتعبير 
عن حقيقته»()) تماما كما هي مائلة فيه» فالمرأة مثلا يجبلتها حستاء) 
ولذلك يصف القرآن الكريم حمالما بحسن عندما يقصد هذا الملمح كما في 
قوله تعالى في سورة الأحزاب: 5 يحل لك آله من بَمْدُ ول أن بَدَلَ 
ين ين زج وَلَرْ أَمَجَبَلك حُسجن إِلَّا ما ملكت يمك وَكانَ أله عل 
2 ل قبا 4 (الأحزاب:07): ف إشارة إلى جمال المرأة الحبلي المترتبط 
بأنوثتها ورشاقتها وطبعها المرهفء أو مايتعلق يممالا المعضوي ال مرتبط في 
النصور الإسلامي بالإحسان في العبادة كما في قوله تعالى: #ووإن كننَ 
تردت الله ورَسُولم ودار الآخرة فَإِنّ لَه أن بلمْحِتَنتٍ مِنَكُنّ جا 
عَظِيمًام (الأحزاب:59)» لكن إذا وظفت المرأة جمالها لنيل الشهوة الحرام؛ 
أو للإيقاع بالغير في المعصية» فالقرآن الكريم يستعمل وصفا آخر» هو وصف 
«الزينة» كما مر معنا في المطلب السابق» ويكفي هنا تأمل الآيتين التاليتين 
دليلا على ذلكء؛ قال تعالى: يد لِلنّاس 7 2-6 مرت الزسآء 
سين وَالمَتلِيرِ الْمَمَنطرَةَ مرت الذهب والْفِصة وَالْحَيْلٍ الْمسَومَةٍ 


)١(‏ عباس توفيقء ألفاظ الجمال في القرآن الكريم ٠‏ المختار الإسلاميء ربيع الآخر 
١ 6‏ ه ونيو 4٠٠آم.‏ 


2117 


َالأَفتم والكزبُ كيلك تكدم الكيزز اليا وه عِنكَم خُنٌ 
لْمَعَاٍِ 8 (آل عمران:4١)»‏ فالشهوة الي ؛ يطلبها الندس :قي النسساء زيئة»ع 
تزداد أكثر بإبداء المفاتن والنضوع بالقول» والكتر ف المشية» وعدم غض 
الأبصار, لذلك ورد التنصيص صراحة على هي النساء عن استعمال هاتسه 
الزينة في غير مواضعهاء ول ينتحب النص القرآي ا 
«الزينة» الذي ورد ثلاث مرات في أية واحدة: ول [نئز 0 منت يخضعسن 
ِ 2 عرصسي سس لي رو سضبرون سم م كة 

مِنْ أَبَصرِِنَ ويحَفَظنَ مهجهن ولا يبت زينتهن لام ل > منها 


لاسي يانه 


وليضرين لي ولا برس زينتهن ِلَّا لبعولتهرج أو 

بيهر أو سآ يرت و أبتتابهرك أو أبساء بعولتهرى 1 
ِخْوَنهِنَ أز بي إخْونهرى أو بق أُحَرْتِهنَ أ يهن أو ما ملكت 
أ أ التييت غير أؤلي الْإرْةَ مِنّ آل زَيَالٍ أو لكات 


ص 61 


يها عل وت الل ولا يتوق 0 0 


2 > ار الرصر» 2 2 م 1 
(النورة 081 


ونستطيع من خلال تتبعنا لمفهومي «الحسن» و«الزينة» في القرآن 
الكريم أن نحد آيات كرية واضحة الدلالة على الفرق بينهماء كما في قوله 
تعالى: #أفمن رين لم سوم عَمَلِهء اه حسما # (فاطر:.8)» فقد وصف 
الباري سبحانه العمل السيء بالزينة» ومر معنا في الصفحات السابقة أن 


148 


الشيطان هو الذي يزين الأعمال السيئة للناس لإغوائهم وإضلالهم'"'؛ لكن 
بمجرد أن يقتنع المرء - ولو كان مغررا به - بجمال هاته الأعمال» أو يخيل 
إليه أن مايقوم به - لسوء فهمه أو ضعف إدراكه - هو الحق عينه؛ فإن 
التعبير القرآي هنا يصف هذا العمل ب: «الحسن» لأن صاحبه ما أقدم عليه 
إلا لظنه أنه يواقق الصوابء» ويخدم المصلحة ويحققهاء فانطباعه أثناء قيامه 
هذا العملء أنه يؤدي عملا جميلاء فكان أن وصفه القرآن الكريم 
ب: «الحسن»» ولن كنع من ذلك شيء حي مع إقرار النص القرآني بفساد 


)١(‏ لهذ! السبب» كما سبقت الإشارة» يحذر القرآن ارو ير التوظيف الشيطاني للزينة» 
التي يعتبرها القرآن آلية ناجحة من آليات الشيطان ا لتضئيلية التي يستدرج بها الناس 
للغواية والضلال: ؤقال رب بما أغويتني لأزينن لَهُمْ ف في الأَرّض ولأغوينهم أَجَعِين)» 
(الحجر:59)» ويكفي تأمل الآيات التالية؛ فهي دون تعليق تقوم شاهدة على صدق 
ما قلت» يقول تعسالى: ل قلولا إِذْ جاءهم بَأسنَا تضرَعواً ولكن فسنت فَلُوبْهُمْ ورين 
هم الشيطان ما كانوأ يَعملُو نيم (الأنعام:47)؛ ويقول سبحانه: تالله نقذ أرسلنا إلى 
نم من قبلكة فين لَهُمْ الشيطان أغنالهم فهو يهم اليِوم ونم عَذَاب اليم 
(النحل 00 ويحكي القرآن الكريم عن عاد وثمود: : عل وغادا وَنَمُودَ وقد تبي لكم مُن 
سُناكنهم ورين لَهُمُ الشيْطان أَعمَانَهمْ فَسَدَهُمْ عن السبيل وكقوا مُسبْصرين» 
(العنكبوت:8؟)» كما يحكي على اسان هدهد سليمان» عليه السلام: «وَجدتها وَقوْمَها 
مدي وك ساي بو عو وعم راد و0 

يهتذون» (النمل:4 ؟)؛ وأخيرا يصور التعبير القرأني كيف غرر إبليس بقريش في 
غزوة بدر: وذ زيْن لَهُم الشيَطان أعْمَالهُم وقال لا غالب لَكم لَيَوْمَ منَ الثاس وإني 
جا لَكُمْ فُلَمّا نزاءت الفتَان نَقص على عَقبَيْه قال إِنِي بَرِيِءٌ مُكُمْ إني أَرَى 
ما لا ترون إني أخاف الله وَاللَّهُ شديدٌ العقاب يي (الأنفال:48). 


د 


هذا العمل وخحسرانه» قال تعالى: #إكُل هل فيكم بِالْدّفَرِنَ أعلا لج الذي 
صل سَعَيهُم في كله لاني وهم يَحسبون لتم مين متنا 4 
(الكهف:7 .)٠١ 5-1٠١‏ 

إن الارتياط العضوي بين الحسن والجمال الحقيقى الموجود في الأشيا. 
مسألة تأكدت لدينا باستقراء جميع الآيات القرآنية الي ورد فيها لفظ 
«الحسن» مجميع صيغه ومهما كان السياق الذي ورد فيه» أو الجهة اليٍّ 
نسب إليها أو وُصف بما. 

فعلى امتداد الآيات الشريفة الي تضمنت لفظ «الحسن») يلفي 
الباحث نفسه في منظومة من المواقف والصور والمشاهد والتطبيقات الي 
يسكنها الجمال من كل ناحية» بل هي الحمال عينه» فبينها وبييه علاقة 
نسب ومصاهرة» تزداد مع السرد القرآى تألقاء وتأخذ بالألباب كلما تطور 
التصوير وتنوعت المشاهده طبيعية كانت أو إنسانية. 

فالعلاقات الإنسانية تكون جميلة عند توفر الصحبة «الحسنة» لأن 
وجودها يعصم من الوقوع ف «زينة» الدنياء فكانت معية الصالحين في الدنيا 
مطلوبة لهذا الغرض: هوي كَسَكَ ع الي يدعو وَيهُم ألْمَدة 
َل يرِيدُودَ وَجَهَمٌ وا عَدُ عََِاكَ عَنُْمْ زُيدْ زِيئةَ لحي لديا و3 
يلع من أَعَعَلنَا هَل عن وَوْن وَتَبعَ هَوَيدُ وكات أبن مُيل # 
(الكهف:78)» وإذا تحققت هاته الصحبة الدنيوية للإنسان» فإنه ييحجازى 
بأفضل منها في الآخرة» إنها الرفقة الحسنة لثلة: 48 وَمَن يلع أنه وَاليسُولَ 


ا 


1000 لحن غير صبير 7 صا ساس 2 لم ا مه او االو ال ا ا ا ليا سر ١‏ مسر متعم 
أوْلَيِكَ مع َلذِينَ أنعم الله عليّيم مْنَ البَيِنَ وَالصَدِيقِينَ والشهداء 
عر ّ 4 م 2 

وَاَلمَْلِحِينَ مَحَحْنَ أَوْلِكَ رذ ق © (النساء: 55): حسْنت هاته الرفقة في 


الآخرة» كما حسنت ف الدنيا لتوفر مجموعة من الشروطء تتفق جميعهاقٍ 
كونها موصوفة بالحسن؛ والحسن هنا ليس شيئا آخخر غير اللجمال الحقيقي 
الذي لا تشوبه شائبة» ولا يعكر صفوه كدر. 

لنتأمل أمثلة من هاته الشروط في الآيات الآتية: 


-١‏ الإاحسان ف العبادة يحمالية تطبيق الفرائض» وحسن تأدية 
الواجبات؛ والاجتهاد في نشدان الحسن الإلهي المطلق بطول المناجاةء ودوام 
التتبة : فون آَحْسَنٌ دينًا يمن ملم وَجَهَمُ لَه وَهْوَ محْسِنٌ # 
(لنساء:0١)‏ 9ن أَلَهَ مع الَدِبنَ نموا وَألذِينَ هم عْسِمُوتَ # 
(النحل:78 »)١‏ من هنا دعوة الناس إلى صحبة مع المحسنين التماسا لمحبة الله: 
واه يِب المُحسنيرت #4 (آل عمران:174)» ورحمه: 8ل هُدّى 
وَيَحمَةٌ لِنْمْحَسِنينَ # (لقمان:7): وحسن جزائه: ف لوأ وأَشْربوأ هيك يما 
1 5 0 3 53 سٍٍِ لحن (المرسللات:17 -5 5) 2 

-١‏ الإحسن إلى الوالدين: لووَسَيا إن يودي خسنا إن 


)١(‏ وقد وردت هاته العبارة ثلاثا وثلاثين مرة في القرأآن الكريم؛ مقترنة بمحبة الله 
ومعيته» وجزائه الحسن؛ وبشارته للمؤمنين بالحسنى وزيادة . 


ا 


شك بِما كسم تَعْمَل تَعَمَلُونَ 4 لله 507 575 إحسَانا وذزى 
ألْقَرَ و وَالمسدسكين و ولوأ لِلِيّاس 2 (البتققرة:97م)؛ 
#9 وَعْبْدُوا أله ولا مُتْرِكْواْ يد يما وَيالْوئن ١‏ 
سانا ##كلَ تصالوا أت مَا حرم رَيْسصْْ عَِسَصْمَ أل 
ما بوء شيعا كيك وَبِاْلْولِدِين إغتسل» لامها )٠1:‏ 99# وقمَى ريك 
أ بدو ِل يه رون . إعسدمًا إن يلْعَنَ عِندَكٌ الحكر 
اعد هما أو اا 5 2 20 أَِ ولا كير رهما وقل لَهُمَا 7 
و عو 

؟- القول الحسن واستبدال اسن بالسيء: فوَقُولُوا لئاس 
حسام (البقرة:85) »ول لِمِبَادى يَقُولُوا ألّى هَ أَحَسَن إِنَّ الشّوِطَنَ 
عر بم (الإسراء »01 لذن يسْتمِعُونَ الْقَولٌ فيح درن لحمل 
ص1 لذن هَدَسْهُمَ الله و أَُّ وََولقِكَ 0 7 ب وارسدر نماي 
اللا من طَلَمَ نر مدل حُسًا بنك سو من عَمُودٌ يجيه © (الدمل:١١1).‏ 

4- القسسرض اللحسن: فين ذا الَرِى يُفْرِضٌ أنه َرْضّا حَسَنَا 
يََسِئَةُ 1 ناا حكن وَللَهُ يَقِصُ وينطظ وَإِكد مُجنوت» 
(البتقرة:12؟)) #وَقَالَ كه إز تك ين أَقَمتم ار 


ع سن جح قر كر 2 اس ع الى ل ع يس ار ارس 


وءاتيتكم الركرة 00 يرس وعرَرنْموهم وَأَفَرضْكم َه قر 
ل فك . 27 ددم امي ثم ارسي عم 
يوي ا بعصي يو جِئْنتٍ بحرى من 


مذ م اسن ل 


1 د 


َلتسَبيلٍ# (المائدة: »)١1‏ © من دا أَلَيَى عرض أَنَّهَ وميا حَسنا مِدَحعِفَم 
كي 2 # (الحديد: ))١ ١‏ د لْمُصَّدَدَينَ وَالْمُصَّدِكَتِ وَأوسواأ 
2 وماجدة ف ا 1 0 0 0 
«إن نيش لله ويا حصنا متف َك ويئد: بنذ كك 
ا (التغاين:/10)) «وأئيش لّ وسَا حَسََا وبا م 0 ٍِ 
تر يدو ند ل هر ج] وَأعكم زا الاي 
ه- الموعظة الحسنة: 99 أَدَعٌّ إِلَ سَبيلٍ رَيْكَ يالْكمة وَالْموعِظدَ 
لَه وَحَددِلْهُر بأَلى هَ # (النحل:5١1).‏ 

5- الأسوة الحسنة برسول الله ف والأنبياء وصالحي الأمة؛ وذلك في 
قوله تعالى: لَقَد كان لَك في رسول اله أسوة حَسَنَةٌ لمن كن يَرْجْوا 
أذ لله وألنوم الآبخر ودكر الله كيرا»# (الأحزاب 11 قد 23 ل 
سو م ع8 هيم ودين ع (الممتحنة:2). © لذ 34 كك 
هيم أسوة 6 سن حَسَنَة لْسَن كان يَرْجُوأ لَه وأليوم لأضْر ومن سو إن أَلَّهَ هر 
لع لْلمِيدُ # م 

- التصديق بالحسئئى وعدم التكذيب يما: - مَنَ أغطن ولق 0 
وَصَدَّقَ التق ”4 (الليل:ه-7)» «إ وَأنَ من ججِلَ وَأَسَتفق 7 مكدب 
امسق أ (الليل:-5). 


)١(‏ الملة الحسنى: الإسلام. 


2 


4- تقددم التحية الحسسنة: مَووَِدًا حُيَيمُ جيم حيو بحسن منه1 
دو 1 (النساء: 85). 

و- المدال الحسن: ودر لهم بِلَتى هِى أحسن إنَّ ريك هر رامد 

نل عن سيلو وهو أعلم أَلْمْهِئَنَ# (النحل:ه١1):‏ 

وَأأَهَل الحكتب إلا لا يالَتى 7 أَحسنُ#» (العنكبوت:55 ). 

٠٠‏ اللسريح لسن فال + مَيَّنَانّ فَإِمْسَاكُا مغرو أو مسري 
بإحْسن نْ © (البقرة )2). 

-١‏ مطلق الإحسان إلى التنفس والآخرين والدفع 
ا 50000" 
اسك وَإِنْ أَسَأْتٌ مَأ (الإسراء:/)» َع فِيمَا اتلك أله 
لذ هالا مس يمه بس الاين سكا كت 
كن إِنَِكَ و تبغ الفْسَاد فى لاض 9 أنَّدَ لا يحت ب الْمفْسِدبنَ # 
(القفسصص: )2 وكيا إنَّ الله يهب الْمَحسيينَ # (البقرة:98١))‏ 
3 سنا متخ نو وَأتَّقََأ أ “0 آل عمران يايد 00 


ل ره عض 0 سس 


2 1 شيعب ج اتا 27 ا ولتم 4 57 يي 
(المائدة 0 جو إل ِنَ أَحْسَنوا تُلْسَىٌ وزِيادَة ولا رهق ا ف 


وكا ذلَد وليك آسئء تكب لنت هن فيا حَنِدُونَ#» (يونس:١1)»‏ #49 وَقيلَ 


ةلات 


ِلّذِنَ أنَقَوَا مادا أَنرْلٌ الو انوأ حيرا للدت أَحَسَئا في هذه اليا 
2 شي ولدار الانواة 0 ولنعم دار الْممّقَينَ 1 ون :ل قل 
يلعبَادٍ لين اممو كل و ِلِنَ أ مر فى مَنذو الذي سن 
وَأَيْضُ الله وسعة إِتَمَا يوق اَلصَدرُونَ 1 جرهم بقار 55 ومسي 314 
ند يذ ايم ليخي لين أسُوأ يما عمِلُوأ وَحجَرىَ 


ألَدِينَ أَحْسَنْوا كلسي (النحم:١؟)»‏ #ؤوإن تُحيسنُوأ وَتَتَّقُوأْ ورك الله 
كانت ميا تتأ ست ذا رحا )١14‏ و تَفَرَبواً مال اتيم 
نَّ لَحَمَنٌ عق يلم أ شد # (الأنعام »© دهم يأل 
ا َإِذًا 0 7 وَل حَبيةُ» 
(فصلت:4 ؟)» 5 ©© إن أَشَّهَ يَأمُرُ بألْعَدْلٍ وَالحِعْسنٍ# (التحل: .)5١‏ 

إن هاته الأمثلة كافية للتدليل على صحة ما المحنا إليه آنفاء ففيها تتبدى 
بوضوح ملامح الجمال الحقيق, المتمثل ابتداء بالاحسان إلى الوالدين والبر 
يهماء وانتهاء بالإحسان إلى النفس والآرين؛ والدفع باليَ هي أحسن في 
كل المواقف والأفعال؛ في القول الحسن والقرض الحسن ولموعظة الحسنة 
والأسوة الحسنة والتحية الحسنة والتدال الحسن؛ بل إن الوصف القرآني 
ينسحب بالسوية حي على ما يظن أنه ليس حسناء كما هو الحال عند 
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وصفه للطلاق ب: «التسريح الحسن»7"'؛ ولعل التأمل الواعي في حالة 
الأزواج الذين يقدمون على الطلاق» من حيث نفسيُهم المتوترة» ومزاجهم 
المضطرب؛ مع استحضار حالة الميجان والتعصب الى يكونون عليهاء كل 
ذلك يهدينا إلى الحكم على الطلاق بأنه تسريح حسنء أو تسريح جميل 
كما مر معنا في مطلب الحمال السابق!" وذلك بالنظر إلى المآلات 
والعواقب الوخيمة الي كانت ستحدث لو ثم الإبقاء على الزوجين في رباط 
لا ود فيه ولا رحمة؛ وهي مآلات أقل ما توصف به أنها نقيضة للحسسن 
والحمالء إِهما القبح في أشنع تحلياته الحسية والمعنوية. 

على الإيقاع نفسه. تستمر مواكب اللسن ف النص القرآي. مبينة أن 
اله تعالى الذي: 3 لآ اله إلا جر ال شماه لمق (طله :7 


)١(‏ أو في وصفه للبلاء بالحسن كما في قوله تعالى في الأنفال: : قم تفتلوهُم ولَكن 
الله قَتَلْهُمْ وما رَمَيْتَ إِذْ ميت ولكن الله رَمى وليُبلِي المُؤمنين منة بّلاء حسناً إن 
الله سميعٌ عَلِيمٌي (الأنففل ومعلوم أن البلاء ثقيل في العادة على النفس ومن ثم 
فهي تمجه وتكرهه وتصفه بالقبح» لكن بعد تمحيص النظر فالبلاء بالمحن والرزايا 
عادة ماينقلب إلى منح وعطايا. 

(") الإشارة إلى قوله تعالى: : وسرحوهن سراحا جميلاج. 

(1) ومن ذلك قوله تعالى: : وله الأسسماء الحُسنى فَادْعُوهُ يها بها وَذرُوا الذين يُلْحدُونَ في 
أسلمآئه سَيُجزون ما كانوأ يَعملُوني (الأعراف: ِل لاغوأ الله أو اذعوا 
لراشتة يا ما تَدْعْوأ قله الأسناء الْحسنّى ولا تَجهرْ بصلاتك ولا تخافت بها وابتَغ 
ِيْنَ ذلك ستبيلاي (الإسراء: 6١‏ هو الله الخالق البَارِئ العصور نه الأمنماء 
الحُستى د يسَبْحْ له ما في المماوات والأرْض وَهُو الغزيرٌ الحكيم4 (الحشر :1 


الات 


هو خخالق الحسن من عام: ال أَحَسَنّ عل عَوْهِ حَلَنَهُ ويد خَلَقَ 
لضن من طِين 4# (السحدة: /1)) وشو منشئه دون مثال سابق: فهو 
الى يومد في الأيمار طَنَتَ كاه ل يله إلا مر اليد لفكيز » 
(آلل عمران:7)) هو مسبغه على الكائنات : وقد خَلَقَنا الْإِنَنَ ف أَحسَن 
وير # (التين:4): هو المشكل لصوره الحميلة وأش كاله المختلفة: 
«وَصَوَرسكُمْ فَلَحْسَنَ صُوَربكُمْ 7#" (غافر:2)14 وقبل هذا وأثناءه 
وبعده» هو من قذف تقدير الحسن في نفس الإنسان» وعلمه كيف يتذوقه 
ويستغله لمصلحته ومنحه فطرة”'» تسميل إلى تلمس مواطنه فتنفعل يماء 
وتتملى تحلياته فت ركن إليها؛ من ذلك «الرزق الحسن» الوارد في قوله تعالى: 
لقال يتْقَومِ أََمَيُْمَ إن كنت عل بِيِنَوَ من نَقَ وَرَدَقَ نه رزما 
م (هود:مم)) ون 3 تُمراتِ لتَخِلٍ ولعب دون هه م كم 

دا حَسَنَا إِنَّ في مَلِكَ أيه لِمَرْمِ بن (النحسل:/10)؛ فل ومن 


رفك مدا سكام جين ند ي] وهل كل ينتَرس » 


)١(‏ ومثلها في التغابن: «ِخَلْق السَّاوَات والأَرض باحق وصوركم فأحسن صوركم وليه 
المصيرّي (التغاين:؟). 


)١(‏ من المهم هنا الإشارة إلى أن أغلب المفسرين يرون أن المقصود ب«ص بقغة الله» 
الواردة في قوله تعالى: «إصيّفة الله وَمَنْ أحْسن من الله صبّفة وحن له عَابِدونَي 
(البقرة:/7١)»‏ دين الهء لكن هناك فهما أخر يخدم غرضنا في هذا المبحث» ومضمونه 
أن المقصود بالصيغة في الآية هو «فطرة الله التي فطر الناس عليها»؛: كما قال مجاهد 
وابن جريجء ينظر تفصيل ذلك في تفسير الطبري؛ .11١9/79‏ 


0 


و2 - 


(النحل: ٠‏ 7): 38 اديت هابجروا في مسييل الله ثم فُيِلُوَا أو صا 

تَنَرْكَتهُمْ لَه رركا حكن وَإرك أنه لَهُو حَيْرُ ارقت # 
(الحج:8 0)؛ إن حُسن الرزق يتبدى في كونه هبة وعطاء من الله ثم هو آية 
للتأمل والاعتبارء ومعيار للتفاضل» فكان نعم الحدية للمجاهدين والمهاجرين 


في سبيل الله جزاء لحم على حسن عملهم: فو ديلت ا م 
نأ وات ولا عنتمصة فى صبيل ام دشرت مزيقا بلا 
اساي م 2 


الحكدارٌ ولا تالت ين عدو يا إلا كيب تشم 
لخ إرك أنه لا م شي لو الشحييق © :1 ثيقر 5ك 
3 ولا حكبيرة و يَقَطَعُوبَ وديا إلا كيب لمم لَجْرِيَهُمْ 
كنع ما سكا يتاي "6 (لون:.؟011-1 إن لير 
ل ِنَّا لا نضِيعٌ أَجرَ من أَحسَنَ عملا # 
(الكهف: .)7١‏ 
ومن ذلك أيضا «المظهر الحسن» و«المقام الحسن» و«الأثاث الحسن» 


الوارد في قوله تعالى: 385 أَىْ ا ا 


عمل 


)١(‏ هاته العبارة هي الأكثر استعمالا في النص للقراني للفظ الحسنء فقد ورد 
ذكرها أربعا وثلاثين مرة ( أحسن عملا - أحسن القصص -أحسن مثواي - أحسن 
تأويلا - أحسن الخالقين - أحسن تفسيرا - أحسن مقيلا -- أحسن الحديث - أحسن 
تقويم ...). 


سه 


(مريم: 5 /), فلا حلاف أن المجالس تعتبر من أحسن ما يتجحمل به» 
لذلك يتنافس أصحاب اللماه والسلطان ف التفئن فيهاء بالإاعداد 
الجيد شاء وتوفير المستلزمات الضرورية لهاء من حاشية وخدم وأفة في 
مجالس الحكم؛ ومن مأكل حسن وشراب حسن وجليس يحسن الكلام 
ويجيد فنون القول .ما يحقق الإمتاع والمؤانسة في بمجالس الأنس والطسرب» 
لذلك فالتعبير القرآني حافظ على وصف هاته المجالس الى هذا شافاء 
ملمحا إلى أن المجالس الحسنة الى تستحق الللد والمصابرة همي مالس 
وأندية الآحرة لأنها وإلَحْسَنُ يريا *'2؛ في السياق نفسه تحدث 
القرآن الكريم عن «المظهر الحسن» و«الأثاث الحسن» في قوله تعالى: 
و أهلكا بَلْهُم من رن هم أَحسن ان مع تنا ويا # (ملريم: 00/4 
باعتبارهما من المواطن الي يطلب فيها الحسن» ويجتهد الإنسان في الظهور 
فيها على أحسن وجه وأتسمه. 

وقد أحسن المفسرون صنعا عندما وقفواء رحمهم الله على هذا المع 
من خيلال تفسيرهم للآية السابقة بتفسيرات بحملها مع العلامة 
البقاعي في الآني: 


)١(‏ ورد في تفسير هاته الآية عدة أوجه؛ أحدها: «أفضل مجلسا. الثاني: أوسع عيشا. 
ونحتمل خالنا: أيهما خير مقاما في موقف العرضء من قضى له بالثواب أو العقاب؟؛ 
وقيل المراد: منزل إقامة في الجنة أو في النارء وقيل: «وَأحْسَنَ نديّاي «أي مجمعا 
ومتحدثاً باعتبار ما في كل من الرجال؛ وما لهم من الزي والأموال»؛ نظم الدرر 
للبقاعي» ©/١7؟؛‏ وتفسير النكت والعيون للماوردي؛ 7/5". 


ات 


أحدها: أن الأثاث: المتا عع والرني: المنظرء قال الشاعر: 
أشاقت الظعائن يوم ولوا بذي الرئي الجميل من الأثاث 
- الثاي: أن الأثاث ما كان جديداً من ثياب البيت» والرئي الارتواء 
من النعمة. 
- الثالث: الأثاث ما لا يراه الناس. والرئي ما يراه الناس. 


- الرابع: معناه أكثر أموالا وأحسن صورا. 
5 ويحتمل دن انما: أن الأناث ما يعد للاستعمال» والرئي7) 
ما يعد للجمال0" . 


)١(‏ توسع المفسرون؛ رحمهم الله في بيان المدلول الجمالي للرئي» وقصلوا فيه تفصيلا 
يكشف تجليات الحسن المتضمنة فيه؛ من ذلك مالشار إليه الشيخ الطاهر بن عاشورء 
رحمه أشء بقوله: : «وؤرئياي قرأه الجمهور بهمزة بعد الراء وبعد الهمزة آياء على 
وزن فعل بمعنى مفعول كذيح» من الرؤية» أي أحسن مَرئيّاء أي منظرا وهيتة. وقرأه 
قالون عن نافع واين ذكوان عن ابن عامر مريّأ» بتشديد الياء بلا همزة إما على أنه 
من قلب الهمزة ياء وإدغامها في الياء الأخرى؛ وإما على أنه من الرِيّ السذي هو 

النعمة والترفه» من قولهم: ريّان من النعيم. وأصله من الريّ ضد العطشء لأن الري 
يستعار للتنعم كما يستعار التلهف للتألم»: التحرير والتنوير 4/؛ ومن ذلك أيضا 
ماقاله العلامة الزمخشريء رحمه ال في كشاتقه: «قرىء على خمسة أوجه «إرغياي 
وشو المنظر والهيئة فعل بمعنى مفعول؛ من رأيت «وريئا» على القلب كقولهم: راء 
في رأي «وريا» على قلب الهمزة ياء والإدغام؛ أو من الري الذي هو النعمة والترفه: 
من قولهم: ريان من النعيم. «وريا» على حذف الهمزة رأساء ووجهه أن يخفف 
المقلوب وهو «رئيا» بحذف همزته وإلقاء حركتها على الياء الساكنة قبلها «وزيأ» 
واشتقاقه من الزي وهو الجمع؛ لأن الزي محاسن مجموعة:» والمعنى: أحسن من 
هؤلاء»؛ الكشاقف. .١١١/54‏ 

(1) ينظر تفصيل ذلك في: نظم الدرر للبقاعي؛ ©/1؟5. 
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في الحالات جميعهاء المدار كله على وجود الحسن وبروزه؛ في المتاع 
والمنظر في المال والثياب» وفي كل النعم الي يرتوي منها الإنسان 
ويظهرها ليعجب به الناس» ويعجبون من صنيعه وتميزه. 

بعد هذا التجوال في المدلولات الجمالية لمفهوم الحسن في القرآن الكريم؛ 
نستطيع أن نقرر بمدوء أن التعبير القرآني عن الجمال الحقيقي الموجود في 
الأشياء لايكون إلا ياستعمال لفظ «الحسن» الذي يدل في جميع صيغه على 
وججحود ارتباط عضوي بين هذا الشيء والجمال الكامن فيه؛ من ذلك مثلا 
قوله تعالى: 88 وَآنّهُ عَندَمٌ حشر ألْمَعَابٍ# (آل عمران:4١)»‏ وقوله 
تعالى: مؤوَإنَ لم عِندَنا لَزْلْقَ وَحْسو 0 (ص:5؟) » وقوله تعالى: 
مَالَ معاد َس ِنَم رف أحسن اسن مو سو (يوسف:7177)» وهذه الآيات: 
«دالة على حقائق الحسن» فحسن المآأب يعون أن الماب في حقيقته جميل 
وليس جماله انطباعا يشعر به الإنسان يوم القيامة. ولهذا أيضا فإن الباري عز 
وجل عندما يوجه عباده بقوله الكرع: مووَقُولُوا لتايس حُسَما وَأَقِمُوا 
ألصّكلؤة وَءَانُوأ أيكَرْة ©© (البقرة:87)» فإنه يوجههم إلى أن يكون 
ما يقولونه في جوهره وحقيقته جميلاء لا أن يكون القول مترائيا لسامعه أنه 
جميل؛ في حين أنه ليس كذلك في نفس قائله. فهو يدعو عباده إلى صدق 
المقال وتحنب النفاق»7". 


.4 عدنان علي رضا النحويء الأدب بين الجمال والزخرف؛: ص‎ )١( 


عات 


وهكذاء يلاحظ المؤمن وهو يتدبر كتاب الله المقروء, أنه مدعو للبحث 
عن الحسن أن وحده في كتاب الله المنظورء وهو مطالب بعد ذلك باتقاذ 
هذا الحسن دليلا له في العبادة والعمل» وف العلاقات العامة مع أهله ومع 
غيره؛ فإذا حياته كلها تسير على إيقاع الحسن, أخذا وعطاءء تمثلا وتطبيقاء 
قولا وعملا؛ فالمسلم الحق هو من يعيش بالحسن, ويدعو إليه؛ وينسشره في 
الآفاق مرددا قوله تعالى: مهومن لَحْسَنٌّ قَولَا مَمّن 165 إِلَ ألَّهِ وَعَمِلَ 
صَِحًا وَقَالَ إِنَنى مِنَّ ألْمُسلِمِينَ © (فصلت:077». 
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المبحث الرابع 
مفهوم «التسوية» في القرآن الكريم 


يرتقي الاستعمال القرآنى للمفاهيم الجمالية مراقي شئى؛ تنطلق مسن 
توظيف مفاهيم تصف مظاهر الجمال من حيث وقعها في النفس كما رأنا 
مع مفهوم «الحمال»: أو من حيث الوجود الحقيقي لهذا الجمال في السشيء 
كما مر معنا ف مفهوم «الحسن»» أو من حيث ارتباطه بالاستعمال الوظيفي 
للانسان سلبا وإيجابا كما حِلَينًا ذلك ف مفهوم «الزينة»»؛ لكن هذه المراقفي 
تبلغ أوجها وكمالها مع مفهوم «التسوية» حيث الحمال مطلرب حضوره ف 
المظهر والمخبرء في الشكل والمضمون. في المخارج والداخل» في الظاهر 
والباطن» وفي كل التمظهرات والتجليات المرتبطة بالشيء الذي وسمناه 
ب«التسوية». 
فالمستوي ف كلام العرب هو: «التام الذي قد بلغ الغاية في شبابه وثمام 
حلقه وعقله»”") ومن عادتم في الكلام أن لا يقال في شيء من الأشسياء 
«استوى بنفسه» حى يِضم إلى غيره» فيقال: «استوى فلان وفلان» إلا قي 
معن بلوغْ الرجل الغاية» فيقال: «استوى»» ومن ذلك وصفهم لليلة الثالثة 


)١(‏ الأزهريء تهذيب اللغة» مادة:؛ سوى. 


7 


عشرة بالليلة السواء لأن فيها يستوي القمر ويكتمل”"؛ ووصفهم للققب 
الأعجمي المقدم للبعير ب«السو ية» ويجمعونه على «السّوايا» لأن بتناولسه 
يستوي البعير ويكتمل”'') ومنه وصفهم للمكان البارز ب«المكان السوي» 
لاكتماله وظهوره بحيث لايخفى على أحد» وهذا المع هو المراد في قوله 
تعالى : «مكانا سوّى» أي : معلما قد علم القوم به لاستوائه استواء يسهل 
إدراكه ومعرفته0". ْ 

وقد جاء النص القرآني ليحافظ على المعن السابق للتسوية ويؤكده. 
بل ويلبسه لبوسا آخخر بإضافته إلى الذات الإلية» فالله هو وحده القادر على 
تسوية الخلق وإخراجه إلى الوجود في أحسن صورة وأيمى حلة» قال تعالى: 
#الَيِى ل فَمَوّ ‏ (الأعلى: ؟) وقال: الى حَلََكَ فسوّنك مَعَدَلكَ #6 
(الانفطار:7)» أي الذي جعل أعضاءك سوية سليمة معدة لمنافعهاء و«اجعل 
قامتنك مستوية معتدلة وخلقتك حسنة)»7؟)) كما قال: وعد لقنا فم 


فد أحْسنِ قوير © (التون:6)» ونظيره قوله تعالى: وق كرت الى حَلَقَكَ 


)١(‏ الأزهريء تهذيب اللغة» مادة: سوى. 

(؟) العين؛ مادة: سوى. 

(؟) وتصغير سواء وسوى: مئوي؛ ويُجِمْع على سواسية وأسواء». و«السوي فعيل في 
معنى مفتعل» أي مستو». العين» مادة: سوى. 

(؛) تفسير الرازيء 410/15. قال السمرقندي في بحر العلوم» 55/4: < أَنُذَى خَلَق 
فسوئي» يعني: الذي خلق كل ذي روحء وجميع خلقه؛ ويقال: سبح الله تعالى الذي 
خلقك وى خلقفك يعني: اليدين والرجلين والعينين ولم يخلقك زمنا ولا مكفوفاء 
كما في قوله تعالى: «ووصوركم فَأحْسن صوركمي. 
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ين ثابٍ ثم ين تُطْفَةَ ثم سَوَيكَ يلاك (الكهف:77) أي : معتدل الخلق 
والأعضاءء قال ذو النون: «أي سر لك المكونات أجمع ومابججعلك 
نس | لشيء منهاء ثم أنطق لسانك بالذكرء وقلبك بالعقل؛ 
وروحك بالمعرفة» ومدك بالإيمان وشرفك بالأمر والنهيء وفضلك على كثير 
من شخلق تفضيلة»0), 

إن التسوية هاهنا تتجاوز جمال الشكل إلى جمال المضمون» بل إنها 
تجمع بينهما في اتساق وتكامل؛ وعليه» «فاعوجاج رَبَانَى العقرب من تسوية 
خلقها لتدفع عن نفسها بما بسهولة»”'') وعليه فالتسوية هي: «جعل كل 
جنس ونوع من الموجودات معادلأء أي نانسا للأعمال الي في جبلته»”", 
ولذلك فهي: «تطلق على إكمال الشىء بحيث يحصل المقصود حي أنه 
يقال: سوى الطعام؛ .معن طبخه على وجه مطلوب وعلى جعل الأشياء على 
سواء قيل وهو الأصلء فالأعضاء سوية سليمة معدة لمنافعها»”»: لذلك 
عطف البيان القرآني جملة: 48 مو بالفاء دون الواو للإشارة إلى أن 
مضموفا هو المقصود من الصلة وأن ما قبله توطئة له”. 


.501/١5 ابن عادلء تفسير اللباب»‎ )١( 
5١5/1١١ التحرير والتنوير؛‎ )1( 

(") التحرير والتنوير: .7١1/١5‏ 

(4) تفسير أطفيش» ؟1١/774.‏ 

(©) التحرير والتنويرء .5١5/١‏ 
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وعموما فالتسوية في الأصل هي كما قال الألوسيء رحمه الله في 
تفسيره لقوله تعالى: الى سَلقَكَ فَسَوَّنك َحدَلكَ 46 (الانفطار:7): «جعل 
الأشياء على سواء؛ فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها بإعطائها ماتتم 
به»00 و«عدًا عدل بعضها ببعض» بحيث اعتدلت من عدلء فلانا بفلان 
إذا ساوى بينهماء أو صرفها عن خلقة غير ملائمة لها من عدل بمعين صرف؛ 
وقرأ غير واحد من السبعة عدلك بالتشديد أي صيرك معتدلاً متناسب الخلق 
من غير تفاوت فيه»7'), 

ولقد توسع المفسرون؛ رحمهم الله» في بيان مدلول التسوية بما لايتسع 
الخال لبسطه هناء ويمكن الاكتفاء ببعض الأمئلة ال تخدم غرضنا من هذا 
اللبحث؛ فقد حصر صاحب «النكت والعيون» عموم الدلالات الي عليها 
مدار التسوية في الآني: 

- أحدها: أنشأ خلقهم ثم سوّاهم فأكملهم. 

- الثابني: خلقهم خلقا كاملا وسوّى لكل جارحة مثلاً. 


00 تفسير الألوسي؛ ؟47/1 21 بتصرف يسير.‎ )١( 

(؟) قال العلامة الطاهر بن عاشورء رحمه اللهء في تفسيره لقوله تعالى: مز بلى قسادرين 
على أن نسي بنانم: «والتسوية: تقويم الشيء وإتقان الخلقء قال تعالى: ع( ونفس 
وما سنواهاي (الشمس:؟) وقال في هذه السورة: وإفخلق فسسو ىبي ( القيامة:8"). 
وأريد بالتسوية إعادة خلق البنان مقومة متقنة» والبنان: أصابع اليدين والرجلين 
أو أطراف تلك الأصابع. وهو اسم جمع بنائة» وإذ كانت هي أصغر الأعضاء الواقعة 
في نهاية الجسد كانت تسويتها كناية عن تسوية جميع الجسد لظهور أن تسئوية أطراف 
الجسد تقتضي تسوية ما قبلها»؛ التحرير والتنويرء ١/0؟4.‏ 
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- الثالث: خلمهم بإتعامه وسوى بينهم قُّ أحكامه. 
- رابعاً: حلق في أصلابي الرجال» وسوى قِ أرحام الأمهات. 
- عخامسا: خلق الأجساد فسّوى الأفهاء!'). 


عي اث انو بير ابص 


وأشار ف موضع آخخر عند تفسيره لقوله تعالى: الى َلَقَكَ فسَوّئك 
َمَدَلَكَ46 (الاتفطار:7) إلى أن التسوية تحتمل ثلاثة أوجه: 

- أحدها؛ فسوى تخلقك وعدل خحلقتك . 

- الثاي: فسوّى أعضاءك بحسب الحاجة وعدها في الممائلة لا تفضل يد 
على يدء ولا رجل على رحل. 

- الثالت: فسواك إنسانا كربما وعدل بك عن أن يجعلك حيوانا بميمياً. 
قال أصحاب الخواطر: «سواك بالعقل وعدلك بالإبمان»7") 

أما الرازي» رحمه الله فقد رأى أن: «التسوية راجعة إلى القالب ونفخ 
الروح إشارة إلى بداع 0 وذلك في معرض حديئه عن قوله تعالى: 
2 فَإدَا سوسم يتم وسكت هه ين دوج هَفَعُوأْ َم سَمِدنَ و (الحجحر:؟9١):‏ 
وذهب إلى أن: اي عبارة عن ت ركيب القوالب والأبدان» والحداية عبارة 
عن إبداع القوى المدركة والمحركة ف تلك الأجسام؛ وعلى هذا التقدير 


2 ٠//4:نويعلاو الئنكت‎ )١( 
ف النكت والعيون: النضة‎ 
, 0 ٠ (؟) تفسير الرازيء‎ 


ارت 


يكون الخلق مقدما على الهداية»7", ويبدو أنه التزم بحرفية تتابع السدلالات 
ف قوله تعالى: ؤسيّح أسْمَ رَيْكَ الأعَل ني) الى حَلَنَ ضر يي وى هدر 
تَهدَئ 4 (الأعلى :3-1)) وقل درج» ر-حجمه الله في تفسيره على تقوية المعئ 
نفسه. والانتصار له في كل الآيات الى يجد فيها دلالة على ما ذهب إليه, 
يقول» رحمه الله في معرض تفسيره لقوله تعالى: 4 لَيِى حلق شو لي 
وى 0 هدام (الأعلى: ؟ -7): «واعلم أن الخلق والحداية مما يحصل 
جميع المنافع لكل من يصح الانتفاع عليه» فلنتكلم في الإنسان فتقول: إنه 
مخلوق» فمنهم من قال هو من عالم الخلق والجسمانيات؛ ومن قال هو من 
عالم الأمر والروحانيات» وتركيب البدن الذي هو من عالم الخلق مقدم 
على إعطاء القلب الذي هو من عام الأمر على ما أخبر عنه سبيحانه ف 
قوله: مود سَوَينُمٌ وَبشَحْتٌ ييه من رُوج مَتَمُوأ لم مدن (ص:١/)»‏ 
فالتسوية إشارة إلى تعديل المزاج وتركيب الأمشاجء ونفخ الروح إشارة إلى 
اللطيفة الربانية النورانية الي هي من عالح الأمر, وأيضاً قال: وقد حَلَنْنَ 5 
لإوِنسنّ ين سَدَلتَ مّن طبن ين © (المؤمنون :) ولا تمم مراتب تغيرات 
الأحسام قال: 9ف ثّ أَنَأنهُ لما ماخر (المؤمنون:4 ١)؛‏ وذلك إشارة 
إلى الرو ح الذي هو من عالم الملائكة؛ ولا شك أن الهداية إنما تحصل من 
الروح؛ فقد ظهر هذه الآيات أن الخلق مقدم على المهداية»”'"», ثم قال في 


.477/٠١ تفسير الرازيء‎ )١( 
٠١7/5 تفسير الرازيء: ١١/4854؛ وينظر أيضا : تفسير البحر المحيط‎ )١( 


-/8/- 


2-24 


موضع آخر بعد تفسيره لقوله تعالى: وإسَيَح أسْمَ رَيْكَ الْأَعل لب الَيِى خلقَ 
فسوي 7ه الى كدر فهر هدك م4 (الأعلى: ١‏ -7): «وهو في الحقيقة دليل 
شريف» لأن الإنسان له جسد وله روح؛ فالاستدلال على وجود الصانع 
بأحوال الحسد هو الخلق؛ والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية»” 2. 

من كل ماسبق» نخلص إلى القول: إن أغلب المفسرين» رحمهم الله 
' يحافظوا لمفهوم التسوية على كماله وشموله الذي أوضحناه في مقدمة هذا 
الملبحث» فأغلب النقول الى أوردناها قصر التسوية على الجانب المادي»؛ 
وترى أن التعبير القرآني يستعمل مصطلح «الهداية» للدلالة على تسسوية 
الروح والباطن» أما التسوية فهي خاصة بالجانب المادي لاغير. والغريب في 
الأمر أنه لم يسلم من هذا الفهم حئ العلامة الطاهر بن عاشور الذي يقرر 
أن: «الاستدلال على وجود الخالق وكماله بإيجاد الأحساد وما فيهاهو 
الخلق» والاستدلال عليه بنظام أحخوال الأرواح وصلاحها هو 
الهداية»”' 2 كما أن الرازي؛ رحمه الله رأى في موضع آخخر أن قوله 
تعالى: معان فرّن: «يدل فيه إكمال العقل والقوى»”" وهو مايخالف 
قوله السابق القاضي بقصر التسوية على الجانب المادي دون المعنوي . 


)١(‏ تفسير الرازي؛ 4 ينظر أيضا: لبن عادل» تفسير اللباب» 454/8»: فقد أورد 
التعبيرات نة نفسها والمعاتي عينهاء وكأنه نقل عنه. وينظر أيضا تفسير النتيسابوري» 
4 

(") التحرير والتنوير؛ 4,8/1. 

(") تفسير الرازي؛ .457/1١5‏ 
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لذلك نقرر باستعمالنا للفهم الحمالي لدلالات المفاهيم ومعانيهاء أن 
الفهم السابق الذي ألبسه المفسرون لمفهوم «التسوية» غير مسلم به فق 
بحمل ما قدموه من شروح وتوضيحات, مع تقديرنا الجهودهم وآرائهمء 
إذ إن السياق القرآني يحتفظ لهذا المفهوم بدلالة تتوافق وماصدقه والمراد منه 
فالشيء السوي هو المكتمل في مظهره ومخيره» في ظاهره وباطنه. في تمظهراته 
البرائية» وبحلياته الباطنية على السواء. يتعزز هذا الفهم أكثر عندما ترى أن 
القرآن الكررم كمسا ينسب التسسوية إلى الخلق: و#اييى حَلقَ فون # 
(الأعلى: 207 ينسبها أيضا إلى السنفس: م#وَتنيس وَمَا سَوَهَاف”''؛ وعليه 
فالتسوية في الإطلاق القرآي تشمل دفعة واحدة اللجسد والروحء الظاهر 
والباطن» أي بكلمة واحدة؛ تشمل كل المكونات الداحلية والخارجية للشيء 
الموصوف بالتسوية» لهذا لم ينسب هذا اللفسظ ف القرآن الكرم إلى 
الإنسان لعدم قدرته على النفاذ إلى جوهر الأشياء وعمقهاء واكفائه بالأيعاد 
الخارجية في الحكم على الأشخاص والمواقف والتصرفات » لكين بالمقابل 
نسب البيان القرآي التسوية إلى الباري جل وعلا لأنه وحده القادر على 


)١(‏ أي: «خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة»؛ كما في تفسير اسن كثيرء 
0 أوء وى خلتها وعدله» تير القرطبي؛ ٠‏ 2/7! أو «عثل خلقها وسرئى 
أعضاءها»ء كما في تفسير البغوي» 4 لو صوى خلقهًا وم يئه يَقص مه شيكاه: 
كما في تفسير بن أبي حاتم» 2 لو «أي نشأها وأبدعها مستعدة لكمالها وذلك 
بتعديل أعضائها وقواها الظاهرة والباطنة» والتتكير للتكثير وقيل للتفخيم»» كما في 
تفسير الألوسي؛ ؟7؟454/7. 


4 


إيداع الحمال في الظاهر والباطن ف كل ماأبدعه وسواهء وهو وحده القادر 
على رؤية باطن كل شيء وظاهره؛ قال تعالى: 3 مَإِدا د 
ين روج 0 لم لم سديعدِين # (الحجر :4 ؟2)7 وقال سبحانه: فا كَعَرتَ 
75 حَلَقَكَ مِن ثُرَابِ م من تُظفَةٍ ثم سوك رجلا (الكيهصف:77)) 
وقال: الى حَلتَكَ تسرّنك تداك ل :لا)» وقال: و 
أستوئ إل لماك فَسوَّبهِن سبع سَمَْواتَ وهو 14 شي َلك # 
(البقرة:79)؛ إلى غير ذلك من الآيات الكريمات الدالة على مول لفظ 
التسوية وعمومه لظاهر الأشياء وباطنهاء عمومٌ يشمل دفعة واحدة المكونات 
الجمالية لهاته الأشياء» إذ إن منطوق التسوية ومفهومها لا يحيل إلا على 
الجمال الذي يدعونا الخالق إلى اكتشافه في الآفاق والأنفس.ء وف كل 
مايحيط بالإنسان من كائنات وموجودات. 
إن مفهوم «التسوية» بالفهم الذي قدمناه أعلاه» يضعنا أمام حقيقة 
مهمة يغفل عنها الكثيرون» وهي المتعلقة بفرادة الطرح الجمالي للقرآن 
الكريم, الذي يستهدف الجمال أن وجدء ويتتبعه في كل التجليات» حي 


.495/7/ التحرير والتنوير؛‎ )١( 
والتسوية: تعديل ذات الشيء. وقد أطلقت هنا على اعتدال العناصر فيه واكتمالها‎ 
بحيث صارت قابلة لنفخ الروح؛ وجؤسويتهي معناه: كملته وأتقنته حتى استوت أجزاؤه‎ 
على ما يجب المحرر الوجيزء 8/4؟1. أو إن المراد بقوله تعالى: بل فإذَا سويت‎ 
صورته بالصورة الإنسانيةء وقد كان قبل بدون أعضاءء كما أن الجنين في البطن‎ 
: ١١/5 بلا أعضاء ثم تكون؛ أو تسويته تعديل طبائعه. تفسير أطفيش»‎ 
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النفي منها وهو الأأمر الذي نلحظه متحققا بروعة كاملة مع مفهسوم 
«التسوية»» الذي نعتيره مفتاحا لبيان الفرق الظاهر بين المدرسة الجمالية 
الإاسلامية والمدرسة الغربية» الي تحتفي بالجمال» و تتبع االجمال» وتنشل 
الجمال» وتشيد له الأبراج والتمائيل» لكن من زاوية برانية في الغالب الأعمه 
الشيء الذي يحتم على دارسي الأدب الإسلامي والمنافحين عنه؛ الكشف 
عن هاته المعاني وإبرازها للدارسين والمهتمين؛ في أفق بناء فهم جمالي قرآني 
هؤ سس على معطيات علمية مؤثة بالدليل» مقنعة بالبرهان» وموشآأة 
بالجمال» 2 صياغة أدبية تقدر الجمال» وتدعو إليه, وتري ذوق الإنسسان. 
وتُرهف عمف ليرى ويسمع ويتملى الجمال» فيعيش على وفقه الانسان في 
وفاق تام مع نفسه ومع الكائنات من حوله. وتلك هي دعوة القران. وغاية 
دعوات الرسل والأنبياء عليهم السلام. 


م 


الفصل الثاني 
الرؤية الجمالية في القرآن الكريم 


خلصنا في الفصل السابق من هذا البحثء إلى أن الرؤية الجمالية ف 
القرآن الكريم: تتأسس على مجموعة من المفاهيم» كل واحدة منها يمكن أن 
تشكل حقلا دلاليا مستقلاء يمد الباحث يعساحات لا متناهية من النظر 
والتأمل» وتسعف الناظر الحصيف بإشارات هادية» ومعطيات بانية» لما يمكن 
أن يكون المدماك الأساس لعلم جمال قرآني» ينطلق من الأسس المعرفية 
القرآنية بعد اكتشافها و تبويبها وتأصيلهاء ثم يعود إلى المعن القرآني ذاتسه. 
لإبراز التجليات الحمالية الكامنة فيه» وإظهارها على النحسو الذي يليق 
بقدسية هذا الكتاب» واستنياط الدلالات الربانية والقصود الروحية» الثناوية 
خلف هاتيك التجليات» وال نرى أنها مقصودة بالاعتبار عند الشارع 


الحكيم. 


00ت 


إن المفاهيم الأربعة الى حللناها في السابق)» يمكن اعتبارها ركائز 
أساسية لعلم الحمال القرآني» ومن شأن تغييب واحدة منها وتحييدها عند 
التحليل» أن يخل بنصاعة الرؤية وشموليتهاء ويشوش الصورة الحمالية» ال 
نرى أن المفاهيم الأربعة؛ تمدها بالضياءء وتظهر جوانب خفية لا يمكسن 
الوصول إليهاء دون نكأة على هاته المفاهيم, ال يرى الباحث «توشيهيكو 
إيزوتسو»0"), أن كل واحدة منها يعتبر «مفهوم بؤورة»!". يمكن 


)١(‏ «للجمال»»ء «الزينة»»: «الحسن» و«التسوية». 

(1) توشيهيكو ليزوتسو(4؛ :)1145-141١‏ ولد في طوكيو. درس في جامعة «كيو» وفسي 
معهد الدراسات الإسلامية في جامعة مكجيل - كندا وفي المعهد الملكي لدراسة الفلسفة 
إيران. من منجزاته ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اليابانية» ومن أعماله: 
8م ما أءذاع8 )0 أمنهنومن) 116 بعمو دايع آه برازامعظ 300 أمععوهم0 ع5 
8 كأمععهم) أموأتطممكماتط6 برعا ع1) 01 لإلن50 عالنمبةم درمت م بورمامع1 
ر(125لا01لا 2) 8ه'نن0) 111 18 دأوععمم كرماع تاع م نتطاع بدردنمة؟ لقة تردت)ان5 

03> 1116 101 ققاتقت1 أمعتطاط عط 01 عنباكء بساك 111 لمد 


(؟) يرى «توشيهيكو إيزوتسو»؛ أن «الكلمة البؤرة» أو «المفهوم البؤرة»» مصطلح 
دلالي يعني عند إطلاقه: «كل كلمة ذات أهمية استثنائية» يتجمع حولها مجال 
مفهومي أو حقل دلالي محدد ومستقل نسبياً ضمن المعجم ككل؛ بكلمة أخرى؛: هو 
مركز مفهومي لقطاع دلالي مهم من المعجم القرآني؛ يشتمل على عدد محدد مسن 
الكلمات المفتاحية» التي تؤلف مجتمعة حقلا دلاليا رئيسيا». تنظر الترجمة العربية 
لكتاب «الله والإنسان في القرأن: البعد الدلالي للرؤية الكونية العالمية». للدكتور 
«هلال محمد جهاد»؛ الصادرة عن المؤسسة العربية للترجمة»: وكذلك الورقة التي 
قدمها الدكتور «هلال محمد جهاد»؛ للمؤتمر الثأني للتحيز يعنوان «حوار الحضارات 
والمسارات المتنوعة للمعرفة»: سنة 7١٠٠م؛‏ والتي وسمها ب: «جماليات القرآن: 
مشروع فلسفة جمال عربية - إسلامية معاصرة»)؛ ص .١17‏ 


0 


الانطلاق منه لتشييد بنيان جمالي» يسمو بنسبته للقرآن الكريم» ويعلو علسى 
الحسدود الضيقة؛ اليّ وضعها البشر للجحمالء والعلوم المرتبطة به أصلا 
أو استمدادا. 

ولعل الإشارة الأولى الى يجدر البدء بما في هذا الصددء ما نلاحظه من 
شمول وتنوع في الرؤية الحمالية للقرآن الكريم رؤية تلحظ الحمال وتُبديه 
وتكشف عنه على نحو غير مسبوق» في بحالات لم يعهد الفكر الإنساني 
وجودا للجمال فيهاء كما هو الحال في التعبيرات القرآنية المرتبطة ب«الصبر 
الجميل» و«الصفح الحم » و«السراح الجميل»”') و«اشحجر 
الجميل»”""'»؛ بل إن الرؤية القرآنية تتعدى ذلكء إلى اعتبار الجمال شأنا عاماء 
يع دفعة واحدة كل الناس؛ على اختلاف مستوياهم ومعارفهم وأذواقهم؛ 
ومن ثم فهو ليس حكرا على الطبقة الي تحترف الفن أو تتخذه صنعة لها 
ومهنة» أو تلك الي يسعفها اليسار وسعة الرزق» من التوفر على الوقت 


)١(‏ المقصود به في التعبير القرآني: «الطلاق». 

(1) هاته التعبيرات وردت في القرآن الكريم على النحو التالي: في قوله تعالى: قال بل 
منولت لكَم أَنْفْسكمْ أمرا فصبْرٌ جميل والله الْمستَعَانَ على ما تصفوني (يوسف:8١).‏ 
وقوله تعالى: فال بل سنوت لكم أنفسكم أمرا فَصَبْرٌ جميل عسى الله أن يَأتيني بهم 
جميعأي (يوسف:87). وقوله تعالى: ل« فَاصيِرٌ صَبْراً جميلأج (المعارج:5). وقوله 
تعالى: ولوإن الساعة لآنية فاصفح الصفج الجميلي (الحجر:65). وقوله تعالى: 
عن معن وَأسرَحكن منراحا جميلاه (الأحزاب:28). وفي قوله تعالى: 
مهومن ٠‏ وَسَرّحُوفن سراحا جميلاي (الأحزاب:43). وفي قوله تعالى: يِلوَاضير 
عَلَى ما يُقولون وَاهْجُرْهُمْ فجرأ جميلاي (المزمل:١٠).‏ 
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الكافي لتملي الحمال والاستمتاع به أو المال اللازم لاقتناء لوحة فئية جميلة؛ 
أو زيارة معرض أو متحف أو مكان يحوي امال ويدل عليه. 

إن الرؤية القرآنية تدعو الجميع لاكتشاف الحمال» باعتياره وسيلة 
للدلالة على الخالق» ولكونه أداة لاكتشاف النعم المختلفة الى أكرم الله 
ما الإنسان. اكتشاف تكون بدايته الاستمتاع اته النعم» و فاينه التلذذ 
بعبادة مسبغها ومانحهاء عبادة لا تنتهي روعتهاء ولا تحصر تحلياتهاء تماما 
كما لا تنتهي امتدادات الحمال في الأنفس والأكوان» ولا تحصر آفاقه ف 
الزمان والمكان, يقول سيد قطب رحمه اللهء في تعليقه على قوله تعالى: 
انتما به ديق رع يمد # (النمل: :)٠١‏ «حدائق ميجة 
ناضرة حية جميلة مفرحة, ومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والنشاط 
والحيوية» كما أن تأمل هذه البهجة واللحمال الناضر الحي الذي يبعثها كفيل 
بإحياء القلوب» وتدبر آثار الإبداع في الخدائق كفيل بتمجيد الصانع الذي 
أبدع هذا الحمال العجيب. وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقهاء ليعجز عنه 
أعظم رجال الفنون من البشرء كما أن تموج الألوان وتداخخل الخطصوط 
وتنظيم الوريقات في الزهرة الواحدة؛ ليبدو معجزة تتقاصر دوا عبقرية الفن 
قْ القم والحديث»20. 

في ضوء ذلك نفهم العبرة الحليلة من التوجيه الإلمي اللطيف المتضمن 


--- يي 


في قوله تعالى: ##وعَلٌ أله قَصَد أَلتبيل (النحل:9)» الوارد في فاية الآية 


)١(‏ سيد قطبء؛ في ظلال القران» 97/5؟. 
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الجليلة ال وقفنا عندها مليا في الفصل السسسابق! : «ووالائمم سَلَمَهَا 1 
ص ع صل . م 4 0 

ات ومنها كلو 00 رَلكُم نيهَا جنا 

عت حون وحن حون لي وتغيل أنمَالحكُم إل بَلَرِ لَر 0 


ص 0 يها 


َتَلفيِهِ إِلَّا بسن الأنشين إرت 7 لرءوف تحيم ل وليل َال 
َالْحَمِيرٌ كبوا َِينَةٌ وعُْنُ مَا لا مَلمونَ © وَعَلَ أله 

ليل وَمِنْهًا جد ولو كاه مَدَسكْمْ ا بوني . إن 
هذا التوجيه مفادهء أن المقصود المعتبر من ذكر جمال الأنعام وفوائدهاء» هو 
دلالتها على مبدعها وخالقهاء وكأن الحق سبحانه يقول: لا يغرنكم جمال 
الأنعام» ولا بلهينكم تملي ما فيها من مباهج وفوائد, عن خالقها الذي 


وصف نفسه ب«الجميل». 


هذا المعن نفسه. بحده ثاويا في الموقف الجمالي القوي الذي يعرض له 
القرآن الكرعم حكاية عن ني الله سليمان» عليه السلام: عنما لِداود 
تن 0 !نه واب © إذ عرس عَليِ الْمئِيَ لصفت لَه 
© كقَالَ إن آحء 22 ز دَق حَقَّ تَوَارَتْ لجاب 09 
9 1 و كد 7 ما بالسوق التاق 4 (ص : 77-6)) فقد روى 
المفسرون أن سليمان, عليه السلام؛ غنم خيلا فارهة الجمال والقوة من 


جهاده» ولما عرضت عليه: «ظل ينظر إليها ويتمتع يجمالها حى فاته وقفت 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في المبحث الأول: مفهوم الجمال في القرآن الكريم. 


كت 


صلاة العصرء فأمر بها فعقرت» 209 وهو الذي عبر عنه بقوله تعالى: 


مَطنِنَ مسا يألسُوقٍ وَآلأَمْسَانٍ # (ص:77): ومن دلالات المسح في 
اللغة «القطع بالسيف»”") كما قال ابن كثير» رحمه الله. 

إن منظر الخيل» وهي مهيأة للاستعراض» في أيمى صورة وأجمل منظر 
يأخذ بالألباب» ف«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»7', 
ومشهدها الحميل يشغل ويلهي؛ لكن ليس إلى الحد الذي يفتن صاحبه عن 
الواجبء إذ المتعة المتحققة في مناجاة الله تعالى» والقيام بين يديه بالواجب» 
أعظم وأحل من كل المتع والملذات» لذلك كان رسول الله ملك ينادي بلالا 
بالمسارعة لرفع نداء الصلاة: «أَرِحنا بها يا يا بلال»29, طليا للراحة» ونشدانا 
للجمال الروحي الذي يستشعره العابد المتبتل في محراب الصلاة. 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين القدامى إلى التشكيك في رواية قتل نبي الله سليمان للخيل التي 
ألهته عن ذكر اللهء ورأوا أنه أخذ يمسح أعناقها وسوقها ترفقا بها وحبا لهاء ومنهم 
أبن حزم والرازي والطبريء وساقوا لذلك عدة مسوغاتء ينظر تفصيل ذلك في: 
أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفي: 
5هالاف). نفسير اللباب في علوم الكتاب 2 ؟١55/1"؛‏ وذهمب بعض المفسرين 
المعاصرين إلى الإقرار بصعوبة ترجيح رواية على الأخرى؛ كما فعل إبراهيم القطان 
في تيسير التفسيرء .١55/5‏ 

(1) ينظر تفسير أبن كثير» ؟/55. 

(") أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد»؛ باب: الخيل معقود على نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» 4/1 ومسلم في صحيحه عن نس قال: قال رسول ا «لبْركةٌ في 
نواصي الخيل». وعن جريرء رضي الله عنهء مرفوعا: «للخيل مُعْقودٌ بنواصيها 
الخَيْرٌ إلى يوم القيامة». 

(4؛) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» الجزءة»؛ الباب 7 ص 550. 
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لذلك. لما أحس نبي الله سليمان» عليه السلام» وهو مأخوذ 
بحمال الخيل؛ مفتون بروعتها وتألقها» لما أحس يخروج تحربته الجمالية 
هاته عن حدود قصد الشارع» اب إلى ربه عز وجل: نه واب 
ورجع إليه تعالى» وغاب عن رؤية جمال الخيل في رؤية جمال محبوبه وربه. 
فكان أن أبدله الله بخير وأسرع منهاء إنها الريح ال سخرها الله له. قال 
غير بي وَمَبْ لي ملكا لا يبن لامر ين بَترئ إِنكَ أت الوَعَابُ (©) مَسَعرن 
له ايح ير بأتروء ينه سنت أصاب (ج) وَالتَبلنَ عل بَنَوِ وعَوَاصٍ (©] 
وََاحَرنَ مُقرَننَ فى الَْصْفَادٍ (2) هَذَا عَطَاْا تن أو أنيك يمر حاب 9 
نّم عِندَنًا للق وَحْمْنَّ مَمَابِ © (ص :0-77 1). 

تأسيسا على ذلكء فإن السياقات القرآنية ال تتحدث عن الجمال 
وآفاقه» لا تخرج عن الإطار السابق» وهو التذكير الدائم والربط الشديد بين 
آيات الجمال ومبدعهاء بين تحليات الجمال ومنشئهاء فالله تعالى هو أصل 
الجمال الذي يجب التوجه إليه» عبر ما بثه في الكون من شواهد و تحليات: 
ففي سورة «ق» دعوة صريحة لإعمال النظر الحمالي في مشهدين جليلين من 
كبريات المشاهد الكونية ال يتجلى فيها بديع صنع الله وجميل خخحلقه؛ مشهد 
السماء والأرض: 9 أَتَدْ يكرتا إِلَ لمك وتم كِنتَ اوتا 
وَمَا ها من فوج ذَيْ) وَالارصَ مَدَدْسَهَا ْنَا فا رقامى وأَنبننا ذِبَا من كل 


2 ار عي 


> 2 س4 00 ِ-” 57 
دج تهيج 2 تَصِرَةٌ ود وف لكل عبد ميب © (ق:8-15). 
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1ت 


إن هذه الدعوة الجمالية مؤسسة على ضرورة اكتشاف الزينة ال تتميز 
كما السماءء فهي كما ذهب إلى ذلك أغلب المفسريد”", موشاة بالمصابيح: 
ولقَد رَسَنَا السّمآء الدّنًا يمصَدييح # (الملك: 0)» وبالقمر: وَجَعَلٌ ألقَمَرَ 
فين ورا (نوح:15) وبلشمس: ووَجَمَلٌ ألشّمْس يرابجا م* 
(نوح:7١)؛‏ وبالعرشء وبالكرسيء وباللوح المحفوظ» وبالقلم. 
إن التأمل الأولي في مكونات الزينة الي تونث المشهد الجمالي للسماءء 
يضعنا أمام حقيقة جديرة بالتنويهء وهي أن الحمال الحقيقى لا يتأسس على 
الأبعاد المادية فقط. بل يجب أن يتعداها إلى مكونات أخرى» تسمها بالتميز 
والفرادة» ولذلك يجب ألا نقتصر في اكتشافنا وتأملنا الجمالي للسماء» على 
المصابيح والقمر والشمسء بل إن سر جمال السماءء يكمن في ما تحويه من 
خصوصيات تختزن الحمال وتدل عليه» بل تنتجه وتشيعه في الآفاق 
والأنفس» وهذا متحقق بدرجة عالية» .ممجرد استحضار المرء وذكره 
ل«العرش» و«الكرسي» و«اللوح المحفوظ» و«القلم», وهي مكونات 
لا تحيل فقط على جمال الله تعالى» بل على جلاله وعظمته وكبريائه بدرجة 
أولى وأخصء ونعتقد أن هذا المععئى هو المقصود بالاعتبار في قوله تعالى: 
فووا حَلَقَنا ألتَمَآه وَالْارضٌ وَمَا يتما بلطلا 46 (ص:77)؛ فهي: «قبلة 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك مثلة في: الرازيء مفاتيح الغيب؛ ابن عادل؛ تفسير اللباب في علوم 
الكتاب؛ في تفسيرهما لسورة ق» الآأيات: من “5 إلى6. 


١٠ه‎ 


الدعاء؛ إذ الأيدي تُرفع إليهاء والوجوه تتوجّه نحوهاء وهي منزل الأنوار؛ 
ومحل الضياء والصّفاء والطهارة» والعصمة من الخلل والفسّاد»!". 

لذلك» إذا كانت السماء بهذا الوصف» وجب أن تكون آية في 
الجمال؛ بحيث لا يرد فيها عيب» ولا يلحظ فيها فتق» وهذا ما تنبه إليه الآية 
لشريفة: «ط أَدَ َأ ِل لتم ممم كنت بتكا بها ونا 4 
سن فج 9 (ق:2"”)1) وذلك راجع: «لملاستها وسلامتها من كل 
عيب وخلل»7”)؛ وتحقيق لما في جمالها من: «معان الاستواء والحكمة والدقة 
فق الصنع»7 2 لدرجة أن الناس يشاهدوفا كأنها كرة متصلة الأجزاء ليس 
بين أجزائها تفاوت أو تزحزح يشوه تألقها في الفضاءء رغم عوادي الزمان 
والحركة الدائبة الي لا تعرف السكون في جنباتها وأرجائهاء «وهذا من 
عجيب الصنع إذ يكون جسم عظيم كجسم كرة المواء المسوي مسصنوعا 
كالمفروغ في قالب. وهذا مشاهد لجميع طبقات الناس على تفاوت 


مداركهمء ثم هم يتفاوتون في إدراك ما في هذا الصنع من عجائب التكام كرة 


)١(‏ مفاتيح الغيب للرازي؛ عند تفسيره لقوله تعالى : يوم خلقنا السماء والأرض 
وما بَيَنْهُمَا باطلا ذلك ظن الذين كفرواي. 

(1) الفروج: جمع فرجء وهو الخرق والشقء؛ أي ليس فيها فروج وشقوق. الراغب 
الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن» .١187/7‏ ونظير هذه الآية قوله في سورة الملك: 
لذي خلّق منغ منماوات طناقأم إلى قوله : يؤفل قَرَى من فطوري (الملك:؟). 

.٠١5/١5 تفسير حقيء:‎ )١( 

(5) الشيخ عطية محمد سالمء تتمة أضواء البيان» .577/١‏ 


5١١ 


الحو انحيط بالأرض ولو كان في أدم ما يسمى بالسماء تخالف من أجزائه 
لظهرت فيه فروج وانخفاض وارتفاع»” ©. 

هكذا يعيش المؤمن في عوالم لا متناهية من الجمالء فحيئما ولى 
وجهه يجد آيات الله تناديه وتدعوه لاكتشاف النور والضياء الكامن فيهاء 
فالأرض الي يعيش فيها آية متجددة العطاء. معين جمالما لا ينضبء بل إنسه 
يمتد بامتدادهاء ويتجذر في كياتها بحذر الحبال الرواسي» ويتنوع تنوع 
الأزواج البهيجة الي أنبتها الله فيها من كل صنف وتنوع: وا لاص 
مها وأا ذا قات كينا ها ين كي تع تهيج 6 (ف:تسم 7" 
ومثله قوله تعالى: ف وَمِنْ يو أَنَكَ يَرَّى الْأَرْضَ خَِعَةٌ و1 ْنَا َكب 
ْمَل أهَمَيّتْ وَرَيَتْ إِنَّ الى أُحَيَامَا لمت المزقة إِنَمُ عَك كَل شوم 
َربرٌ # (فصلت:79)» إنه مشهد يستحق التأمل والنظرء وفيه تبدو الأرض 
ذابلة شاحبة» فإذا جاء الغيث استنفرت طاقتها لتكشف عن زينتهاء واهتزت 
فرحا وحبورا لقدرتما على إمتاع الناس ومؤانسستهم: بإخخراج كنوزها 
المختلفة الألوان» لذلك نذهب مع العلامة اليوسي» رحمه الله إلى أن الآية 


7578/١7 التحرير والتنويرء‎ )١( 
(؟) قال صاحب التحرير والتنوير: «والبهيج يجوز أن يكون صفة مشبهة, يقال: بهُج‎ 
بضم الهاءء إذا حسن في أعين الناظرينء فالبهيج بمعنى الفاعل كما دل عليه قوله‎ 
تعالى: مل فأنبتنا به حذائق ذَات بَهْجَة ي (النمل:١5)؛ ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى‎ 
مفعول. أي منبهج به على الحذف والإيصال؛ أي يسر به الناظرء ومنه الابتهاج‎ 

المسرة»» التحرير والتنويرء .750/١7‏ 


اك 


السابقة تتضمن استعارة تمثيلية» وفيها شبّه الحق سبحانه: «حال جدوبة 
الأرض وخلوها من النبات ثم إحياء الله تعالى إياها بالمطر وانقلااهامن 
الجحدوبة إلى الختصب وإنبات كل زوج بفيج ) بعال شخص كيب كاسف 
البال رث الحيئة لا يؤبه به ثم إذا أصابه شيء من متاع الدنيا وزينتها تكلف 
بأنواع الزينة والزحارف فيختال في مشيه زهواء فيهتز بالإعطاف خيلاء 
وكبراء فحذف المشبه واستعمل الخنشوع والاهتزاز دلالة على مكانه ورجح 
اعتبار اله 3 ارن 

بعد هذاء نعود لنؤكد أن هذا الحشد المائل من التصوير الجمالي الرائق» 
الذي أمسكنا بملمح يسير منه) إئما جحاء لحقيقة واحدة وهي اعتباره: 

لع (5) ع عمس (5) رم مه م 0 57 اه 

ور وَذْدَىْ لحر عبد مُئيبٍ # (ق:8)؛ إنه: «وصف يفيد ذكره 
في تقوية الاستدلال على دقة صنع الله تعالى» وإدماج الامتنان عليهم بذلك 
ليشكروا النعمة ولا يكفروها بعبادة غيره»””)؛ إضافة إلى أنه «برهان قاطع 
آخخر على البعث)” '. 


.7١ 54/١4 تفسير الألوسيء‎ )١( 

)١(‏ «والتبصير: جعل المرء مبصرا وهو هنا مجاز في إدراك النفس إدراكا ظاهرا للأمر 
الذي كان خفيا عنها فكأنها لم تبصره ثم أبصرته»؛ التحرير والتنويرء .551/١‏ 

(؟) «والذكرى اسم مصدر ذكرء إذا جعله يذكر ما نسيه. وأطلقت هنا على مراجعة النفضس 
ما علمته ثم غفلت عنه»»ء التحرير والتنوير: دلقي 1 

(4؟) التحرير والتدوير»: 7 1. 

)6( أضواء البيان» اليمفةا 


"0 


إن اللحمال هنا سبيل مهد لترنا الحق : 9# َك أن أله ف لي 
َنم مح الْموقّ ون عط شر قَرِمِرُ ل َأنَّ الماع ءانيَة 0 نب فا 
وأرك أله يبَصَتّ من فى 7 (الحج:7-/2)0 معرفة تنطلق من 00 
لله تعالى.ممطلق القدرة على التصرف في الكون؛ إماتة وإحياء؛ وتتتهي 
بالإيمان الذي لا يخالطه شك فٍ صحة البعث والنشورء وأن بعد الحياة 
الدنياء قبر وحساب؛ وبعث وجزاءء وخخلود لا موت بعده أبدا. 

هاهنا وقفة لطيفة؛ يجب التنبه إليهاء وهي المرتبطة بالأبعاد الروحية 
والمقاصد الغيبية للجمال في القرآن الكريم» فالجمال ليس مطلوبا لذاتهء 
ولكنه وسيلة تسعف المؤمن المنيب لمعرفة الحق» وقهديه برفق إليه» و تحسضه 
على العيش مع (الغير) على وفقه: «وخخص العبد الميب بالتبسصرة 
والذكرى. وإن كان فيما ذكر من أحوال الأرض إفادة التبصرة والذكرى 
لكل أحد, لأن العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك فكأنه هو المقصود من 
حكمة تلك الأفعال» وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض بإعمال الكافرين 
التبصر والتذكر»”'). 

في ضوء هذا الفهم» يمكن أن نفسر الآيات الى تدعوا إلى تحريم قتل 
النفس بغير حق» تفسيرا جمالياء مؤداه أن قتل النفس البشرية» هو تعد 
صارخ على ججزء من بحليات الجمال الإلمي» الي أبدعها في الإنسسان: 


.541/١* التحرير والتنوير»‎ )١( 


لت 


وصور ا صوَر # (التغابن:7)» لذلك حرم الله تعالى قتله بغسير 
حق؛ أو إيذاءه أو احتقاره. والقرآن الكريم مليء بالتوجيهات الي نصح 
بامحافظة على هذا المخلوق الجميل؛ قال تعالى: وين أَجلٍ ذَلِكَ كتبنًا 
عَكَ بق سيل أَنَمٌ من قَصَلَ نفس بِعَير تقِين أو هَسَادٍ فى الْأَرضٍ 
مححَكانا قَكَلَ الئاس جِيعًا 8# (المائدة: 77). وقال تعسالى: #09 كل 
تصالا أل ما حرم ربكم مَينِكُم ألا كوا ير. كينا بودن 
إِخْسئا وَلَا تَددُنوَا أَودَكْم ين نلق غَنُ رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ 
ا مشْرَيوأ الْكحس مَا علي نهنا وَصا بطر ولا فينو الت 
لت عَم أَنَهُ إلا يالحق كلك مَسَنكُ ي. َل تَقود» 
(الأنعام: .)١6 ١‏ 

وف أحاديث الْنبي 2 ما يزكي ذلك ويعضده قال يي: «المُسْلمُ 
حو الْمُسْلي لا يَظْلمُهُ وَل يُسْلمُهُ وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه كَانَ اللَهُ 
في حَاجته وَمَنْ فرج عَن مُسْلمٍ كُربَة فرج الله َنْهُ كربَة من كرْبَات تام 
القيَامَة؛ وَمَنْ ستر مسللما 27 الله هوم الْقيّامة)0". وقال فشك: 


«إيًا كم وَالظنٌ فَإنْ الظَن أكذبُ الْحَدِيثْ ولا تَحَسْسُوا ولا تَجسسواء 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب «المظالم»؛ باب: لا يظلم المسلم المسسلم 
ولا يسلمهء 158/9كء الحديث رقم 47 !!؛ والإمام أحمدء 41/7» الحديث رقم 45 5ه؛ 
و«الإمام مسلم». 148/8؛ الحديث رقم ١٠517؛‏ و«أبو داود»؛ الحديث رقم 817:؛ 
و«الترمذي»» الحديث رقم 475 ١؛‏ و«النسائي» في «الكبرى»؛ الحديث رقم 5١‏ 1الا, 


لك © 31 


"7" 


وَلَا تَنَاجَشُوا ولا تَحَاسَدُواء وَلا تَبَاعْضُواء ولا تَدَابَرُوا وَكوئوا عبَاة 
الله إِخوانًا»”'. 


إن الفهم الذي درحت عليه كتب التفسير والحديث طاته النسصوص» 
هي أن العلاقة بين بن البشر تتأسس على منظومة متكاملة من المبادئ 
والقيم» والأوامر والنواهي. لكن الفهم الذي نقترحه لماء يتجاوز ذلك كله 
ويرفع السلوكات المطلوب القيام يما إلى درجة اعتبارها تصرفات حمالية؛ 
تكشف عن خلفية صاحبها الغخترمة للجمال» العاشقة لتاطير تصرفاتا 
ومواقفهاء بل وانفعالاتها وردود أفعالها على وفقه؛ وتعكس رهافة حسه 
الجمالي» وشفافية روحه. الي حملها حب الحمال الإلمي على احترام حياة 
الناس؛ والمسارعة إلى إسعادهم وتفريج الكرب عنهم؛ وحسن الظن بممء 
وكم هو كبير الفرق بين من يقدم على هاته المواقف وهو محكوم يماجس 
الرهبة والنوف. أو الأمر والنهي؛ وبين من يقدم عليها مستمتعا .ما فيها من 
تحربة حمالية» تحضه دائما على إشاعة الخير والإأكثار منهء وما الخير والجمال 
إلا وجهان لعملة واحدة؛ يتكاملان في العطاء؛ ويتماهيان في الغاية والمقصد. 

تأسيسا على ذلك؛ نخلص إلى أن دلالة االجممال في القرآن الكريم 
واحدة. والجهة الى يخدمها واحدة» والقصد الذي يتوجه إليه واحد؛ والبغية 
الي ينشدها في كل ذلك؛ هي منشئ اللنمال» ومُسبغه ومُسسبله على 
الكائنات؛ عبادة له وخضوعا لإرادته سبحانه. 


1 9 4# مه ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحههء كتاب «الأدب»: باب: < الذين ءلمنوا 
َ, ا .ف يفامعن .اميه »* 585 مني - هه َء' 
أجتنبوا كثيرا من ألظن إن بغض آلظن إثم ولا تجمتسواي. 06 حدليث رقم: 
68 لين حنبل في مسنده ؤليييد حديث رقم: ااكملا, 


١١1 


الفصل الثالث 


علم الجمال الإسلامي 
بين الهدي النبوي واجتهادات علماء الإسلام 


المبحث الأول: الجمال في الهدي النبوي دعوة وتطبيقا 


«إن الله جَميل يحب الْجَمَال»! "2 تمذا الحديث الشريف يفتح 
الرسول بط أبوانا مشرعة أمام المسلم؛ لنشدان الجمال» وحب الجمال؛ 
والسعي لطلب الجمال» وإنتاج الحمال» وإشاعته بين الناس. 

والملاحظ؛ إنه على الرغم من وضوح الحديث؛ ودلالته الواضحة على 
الوعي الحمالي الإسلامي المتميزء إلا أنه لم يحظ بالعناية اللازمة» والدراسة 
الوافية» باعتباره مصدرا لتأصيل علم الجمال الإسلامي» ودليلا على حضوره 
قٍٍ أصول التشريع ومصادره. 


)١(‏ الحديث صحيح: وقد أخرجه مسلم» :»45/١‏ الحديث رقم ١4؛‏ عن ابن مسعود؛ 
والإمام أحمدء ١17/١‏ 4» الحديث رقم 195317؛ وأبو داود في سننه» الحديث رقم ١91‏ 5؛ 
وابن ماجه؛ الحديث رقم 8 و4175؛ والترمذيء الحديث رقم 1994. ونص 
الحديث: «غن عَبْد الله بن سَسْعْود عن النبئ 98 قال؛ لا يذخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذَرّة من كبرء قال رجل: : إن الرجل يُحب أن يَكون فَوبُهُ حسناء ونعله حسنة» 
قال: إن الله جميل يُحب الجمال» الكبْر بَطْرٌ الحق وَعَْمْطْ الناس». 


١ لأ‎ 


لذلك؛ إذا كان الله الحميل يحب الحمال» فمن الواحب على الإنسان» 
باعتبار عبوديته لله» أن يحب الجمال ويتصف به. ولهذا نحد في دواوين السنة 
النبوية المشرفة رصيدا مهما من الأحاديث. الي تشرح الحديث الذي بدأنا به 
هذا الملبحثء» تفصيلا لمدلولاته» أو تنبيها إلى ما به يكون الدمال ويتحقق في 
المظهر والمخير. 

ولعل أول مكان يجب أن يتجلى فيه الدمال» هو المسجد لكونه فضاء 
ماديا ومعنويا لصياغة الحمال الروحي للإنسان» لذلك فى الني ف أن 
يذهب الرحل إلى المسجد في ثياب مهنته» وندب المسلم أن يتخذ «نوبَين 
ليَوْم الْجُمعَة سوى ثُوْبَي مهنته»”"», تحقيقا لقوله تعالى: 910 يب ج عَم 


وخر م 56 


1 ع2 ره ١‏ مر 
حدوا رد 


عد فى تسق ضكرا تنا ولا مرو ِنَم لا يِب 
آل 2 (الأعراف:71): وقد أعرج ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله فن: «إن أَحْسَنَ ما زركم م الله به 4 في بوركم وَمُسسّاجد كم 
البيّاض»0", برافرع) بو داود والترمذي وصححه وابن ماجه عن ابسن 
عباس» رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله فقك: «الْبَسُوا من تيابكم 


)١(‏ أخرجه أبو 0 في كتاب الصلاة؛ الباب 7١1؛‏ ولبن ماجه في كتاب الإقامةء 
الباب87؛ ينظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي؛ ١/؟58.‏ 

(1) أخرجه ابن ماجهء »١181/7‏ كتاب اللباس» باب البياض من الثياب؛ الحسديث رقم 
4 ولبن حجر في «تلخيص الحبير في تخ ريج أحاديث الرافمي الكبير». 
؟/١7»‏ الحديث رقم 557. 


-١١4- 


الْبيَاضَ فَإنَهَا من خَيْرٍ نياكم وَكَفنُوا فيها موتاكُم)”", وأحرج الترمذي 
وصححه والنسائي وابن ماجه عن سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله ف : «الْبَسُوا من يَابكُم الْبَيَاضَ انها أَطْهَرٌ وَأَطْيْبْ وَكَفُوا 
فيها موا ك0" وأخخرج الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه: «أن رسول الله # قال: 
لا يصَلَينَ أحَدْكُمْ في القواب الْوَاحد ليس عَلَى غاتقه هْهُ شي7»8", وأخصرج 
أبو داود والبيهقي عن بريدة» رضي الله عنه» قال: «نهمى رسول الله عن أن 
يصلي الرحل في لحاف لا يتوشح به» ونمى أن يصلي الرجل في سراويل 
وليس عليه رداء»7؟؟: وأخرج الطرراني والبيهقي في سننه عن ابن عمرء 
رضي الله عنهماء عن رسول الله يك قال: «إذًا صَلَى أُحَدكم. فَلْيلْبْس 
ويه قن الله عَرّ وَجَلّْ أحق أن يُرَيْنَ لَه فَإِنْ لم يَكْنْ لَهُ ثوبان, فليائزز 
إذا صَلَى ولا يَشتَمل أَحَدْكُمْ في صلاته اشتمّال اليَهُو د»2. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء ©/١7؛‏ الحديث رقم (594١4)3؛‏ والنسائيء المجتبىء 4/4؟؛ 
و5/4١٠5.‏ الحديث رقم 5777. قال الحافظ فى الفتح» » 9/8: صححه الترمذي. 

(") قال الحافظ في والفتح»» ؟/ 6ه روآأه أصحاب للسنن») وصححه الترمذي والحاكم. 

(") أخرجه البخارية في الصحيح عن أبي عاصم عن مالك: ح 11 ٠‏ البيهقي في سننه 
الكبيرى 0 689 ولحمد؛ 7547/7؛ ج5٠‏ *ل؛ ولبن أي شييَة 
١ك‏ ح؟. 5 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه؛ ١/580؛‏ الحديث رقم: 4١1؛‏ والنيسابوري في 
المستدرك على الصحيحين» :», الحديث رقم 441١5‏ والبيهقي في سننه الكبرى» 
5/7» الحديث رقم 5١517‏ 

(©) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء 44/7١ء‏ الحديث رقم 8757؛ والطبراني في المعجم 
الأوسطء 77/5١.ء‏ الحديث رقم !50١4‏ وأبو داود في سننه: ١/77٠ء‏ الحديث رقم 376. 


1 


«الزينة» و«الحسن» و«الطهارة» و«الطيب)07) و«البياض») هذه هي 
المفاهيم الى تؤنث علاقة خسم بسحت رفي اقنها الى افوطار ولائتت 
مع نفسهء لنرجع إلى صيغة أخرى لحمديث: «إن الله جميل يحب 
الجَمَال». وهي صيغة أخرجها الإمام أحمد عن ابن مسعود» رضي الله عنهى 
قال : قال رسول الله مَي: «لا يَدْحُل الثارَ مَنْ كَانَ في قَلْبه مثقَالَ حَبّة من 
عا ولا ذل ان من كَانَ في قله مال ح: كب من كبر فَقَالَ رَجُلَ: 
يا رخو الله إلي ِي ليُعْجبني أن يُكُون : لوبي عسيلا و وَرأسي دهيناء وَشْرَالكُ 
علي جديدا وذكرَ أشْيَاء حَتَّى ذكرَ عسلاقة 0 فم الكبر ذاكَ 


- 


ارول الله؟ قال: لاء ذاكَ الْجَمَال» إن الله ميل يُ يحب الْجَمَال وَلكن 
1 بر من لا سفة الْحَقَ وَازْدَرَى الناس». 
+010 5ظص 
«وهذا حمول على أن من أحب ذلك لا محرّد التحمل» فهذا لا بأس به»”) 
أما ابن رجب» رحمه الله فيعلق قائلا: «لم يزل علماء السلف يلبسون 


)١(‏ وقد أمّر النبئ هك المسلم أن يتطيْب «ولو من طيب امرأته!» كما روى مسلمٌ» رحمه 
لله في بَاب «الطيب والمئواك يوم الجْمّغة» عن لبي منعيد الكدري؛ رضي الله عنه: 
أن رسول الله 5ك قال: «غسيل يوم الجُمغة على كل محلم وسؤاكٌ وَيَمَسُ من الطيب 
ما قر علَيْهِ ولو من طيب للمرأة». صحيح مسلم» »٠/*‏ الحديث رقم ١1٠١‏ 
وأخرج البخاري في باب «الطيب للْجْمْعَةه عن عَمْرو بْنْ لم الأنصاري قال: أشهذ 
على بي سعيد قال: «لشهَد عَلَى رسئول الله 45 قال: الْغُسل يم اْجمُغة وجب على 
كل مُحتلم وأن يَسَتْنْ وأن يَمْسْ طيبًا إن وجد». ابن حجرء فتح الباريء 7857/7. 

.155/ تفسير ابن كثيرء‎ )١( 


2 أت 


الثياب الجسنةةء ولا دون ذلك كبرا»”". حنت لو بلغت قيمة اللباس 
ما بلغت من النفاسة كما قال أبن حجر رححمه الله : «إن من قصد بالمليوس 
الحسن إظهار نعمة الله عليه» مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس 
له مثله؛ لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة»7"©. 

نقف في الحديث السابق عند تفاصيل مكترّة بالدلالات» تخدم الغرض 
الذي نحن بصدده من تتبعنا للتجليات الججمالية في الحديث النبوي الشريف» 
فعلى الرغم من هيبة بحلس رسول الله © وهيبة من فيه راح الصحابي 
الخليل» يعدد لرسول الله فيك الجوانب الشخصية الى يحب أن يكون فيها 
جميلاء بدءا من ثوبه النظيف» ورأسه المدهون» وصولا إلى شراك نعله 
الجديد» ثم استطرد في: «ذكر أشياء حىّ ذكر علاقة سوطه» كمافي 
الحديث. إنها جزئيات يصعب تصور مناقشتها في حضرة حاتم الأنبياء 
وتفاصيل يظن أغلب الناس»: خاصة مع هيمنة التصور التجزيفي للدين 
والتدين؛ أن برد إثارتماء استصغار لحرمة مجلس رسول الله © وحط مسن 
قيمة من فيه» لكن رسول الله يي داعية الجمال والمبشر بدين الجمالء؛ 
والمبلغ عن «الحميل»» يقطع هاته التخر صات» عندما يرفض اعتبار مطاالب 
الصحابي الحليل الجمالية» من الكبر والخيلاء» ويقول له» في لمسة كلها 


تحريض وتشويق: «ذاك الحمال». 


.٠١ 7/5 ابن حجرء فتح الباري؛‎ )١( 
2709/٠١ ابن حجرء فتح الباري:‎ )1( 


2-111 


لقد التقط علماء الإسلام من فقهاء ومفسرين هاته الإشارة؛ وصاروا 
يوشوها بتعليقاتهم الي تسلط مزيدا من الضوء على التربية الهمالية ال كان 
رسول الله 8 بمارسها مع صحابته الأخيار”"©» قال ابن بطال» رحمه الله: 
ماح ذلك سح به عن برا وو لانن بتر بي لل مله لال 
عليهم رسكو فهو داحل ف عدة المستكبرين في الأرض بغير الحق» 
ولحقته صفة أهله؛ وإن أَحَبُ ذلك سرورًا لجودته وحسينه» غير مريد به 
الاخختيال 5 فإنه بعيدٌ المعى ممن عناه الله تعالى بقوله: 48 ]ّه يربيدُويٌ 


)١(‏ كانت تصرفات رسول الله 28 مع صحابته تشي بهذا القصدء وتكشف عن الحضور 
القوي للوعي الجمالي في توجيهات رسول الله قله حتى في أدق التفاصيل وأبسطهاء 
من ذلك مثلا أنه كان يعجبه جمال الخضاب؛ أن يكسى به بياض الشيب» وأمر بذلك 
ا لاير ان كنا روي قحلي عن حاير رشي اناعد كل قال: «أتي 
النبيئ 8 بأبي قحَاقة ورلبئه د وَلحيْئه كَأَنهُ تخامة ٠‏ فال النبي ك: غَيْرُوا أو اخضبوا». 
سنن النسائي» ٠١/١١‏ ح47١5.‏ و«(ثغامة) بمثلثة مفتوحة وغين معجمة :ثمر 
أبيض لنوع من النبات». حاشية السندي على سنن النساني؛ لاد . وقد بين ابن ماجه 
في روايته أن ذلك كان يوم الفتح: «جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى, النبي»ه وَكَأنْ 
وله كعامة فقق. وسنول الله 5: اذهَبُوا به إلى بَعْض نسائه فَلتعَيْرهُ وجتبُوة 
السواد». سنن ابن مأجهء حديث 4 وأخرجه أحمد بك .من ذلك 
نورده لما فيه من أدب نبوي رفيع» يكشف المزاوجة بين الجمال المادي والمعنوي 
قال: « لما دخل رمئول الله 28 مكة وذخل النمنجد َاهُ أبُو بكر بأبيه يَعُودْهُ هلما رآأة 
رسئول الله فك قال: فلا تركت الشيخ في بينه حنى أكون أنا آنيه فيه. قال أبُو يكر: 
يَا رسول اللهء هو أحق أن يَمْشي إِليلك من أن تم تمشي أنت إِلَيْهه قال: فاجامتة بين ره 
ثم مسح صلارة كم قال لَة: كما فل وسيل ب لو بكر رحبي الله بحن حل 
رسئول الله فك ورأمئة كَأنَه شَعَامَة فقال رسول الله 895: غَيْرُوا هذا من شغرم». مسند 
أحمد 591/64 


-1١١7- 


1 


علو فى الْأَرْض ولا مس661 “, وقال ابن بطال, رحمه الله: «في قول 
ابن عباس: إنه مباح للرجل اللباس من الحسن والحمال ف جميع أموره إذا 
سلم قلبه من التكبر به على من ليس له مثل ذلك من اللباس»”') لذلك 
روى البخاري» رحمه الله في مطلع كتاب (اللباس) باب قول الله تعالى: 


ل امن حرم زيكة لل أله لح ليتّاده. © وقال الني ة: «كلوا 
وَاسْربُوا وَالْبَسُوا و؛ ُصَدقُوا في غَيْرٍ سراف ول مَخيسأة»' ل" وقال 


ابن عباس» رضي الله عنهما: «كُلْ ما شئت وَالبَسْ ما شدْت ما أغطالك 
اننَعَانْ سرف 71 مَخِيلةي !1 أكما رواه ابن مابجه. رحمه اللف من طريق 


أبي بكر بن ألى شيية: حديا يزيد بن هارون أنبأنا همام عن قتادة عن 


.17/١17 شرح ابن بطال؛‎ )١( 

.17/١7 شرح ابن بطال؛‎ )١( 

(") قال ابن حجر رحمه الله: «والإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول وهو في 
الإنفاق أشهرء وقد قال الله تعالى: مز قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهمي؛ وقال 
تعالى: « فلا يسرف في القتلي؛ والمخيلة بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلاء وهو 
التكبر. وقال ابن التين: هي بوزن مفعلة من اختال إذا تكبر. قال: «والخيلاء بضم 
أوله وقد يكسر ممدودا؛ التكبر»ء وقال الراغب: «الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة 
يتراءاها الإنسان من نفسه؛ والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس؛ ووجه الحصر في 
الإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلاً ولبسا وغيرهماء إما لمعنى فيه وهو 
مجاوزة الحد وهو الإسرافء وإما للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه؛ وهو 
الراجح. ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام» وقد يستلزم 
الإسراف الكبر وهو المخيلة». ابن حجرء فتح الباري؛ ١٠/؟215.‏ 

(4) صحيح البخاري؛ 41/18. 


لك 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله: « كلوا وَاشربُوا 
وَتَصدَقُو وَالْبَسُوا ما لَمْ يُخَالِطَُ سراف أو مَخيلّة 0 

نعم للجمال؛ ومرحبا يتجلياته ف المأكل والمشرب» لكن وفق ضوابط 
تمنع هاته المتعة من الانحراف عن مقاصدها النبيلة» لذلك علمّ الب 85 
الصحابة والأمة أن يُفَرّقوا بين معي اللحمال؛ وبين الإسراف والتكبر؛ فأمرهم 
بالتوازن في حب اللحمال حي لا يُسْرِفوا ولا يختالوا؛ فيفقد الجمال معناه 
ويتحوّل إلى قبح ترفضه الذمم السليمة والفطر النقية العاشقة للحمال في 
نقائه وطهرهء وهذا لايتحقق إلا بالانضباط للأمر النبوي الشريف» الذي 
ينهى عن الإسراف والمخيلة» الإسراف بما هو مضر بالجمال المادي 
الظاهري, في البدن والمالء والخيلاء لأنه يشوه جمال النفس ويخالف 
فطرمًاء ال تتألق كلما التزمت التواضع وتسربلت بقيم النبل والعفة والوفاء؛ 
يقول الموفق عبد اللطيف البغدادي: «هذا الحديث جامع لفضائل تدبير 
الإنسان نفسه. وفيه تدبير مصالح النفس والحسد ف الدنيا والآخرة؛ فإن 
السرف في كل شيء يضر باللجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف ويضر 
بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال؛ والمخيلة تضر بالنفس 
حيث تكسبها العجب» وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم» وبالدنيا حيث 
تكسب المقت من الناس»”')2. 


4 سنن ابن مأجه؛ ل 4 الحديث رقم‎ )١( 
ابن حجرء فتح الباري» للف فض"‎ (3 


دك 


- إن رؤية البي ف الدمالية الى كشفنا عن بعض ملاتجحهائيٍ 
الصفحات السابقة» لا تقف عن هذا الحد”'؛ بل تنطلق منه وتؤسس عليه 


لتهيمء النفس البشرية لاعتبار اللجمال نعمة خاصةةء توجيهاً وتنبيها”") 
وتصويبا(”"2) أو مباركة وتشجيعاة') أو حفزا وتحبيبا؛ إنما منبحة من الله 
لعباده المتقين» الذين يرون أن من الأبواب المهمة للدخول على الله تعالى؛ 


)١(‏ لا يرتبط الترغيب النبوي في للجمال في الدنيا فقطء بل يمتد ليشمل الآخرة أيضا؛ 
ففيها جمال الجنة الذي يصفه رسول الله قز في الحديث القدسي: «عن بي هريْرةء 
رضي الله عنهء عن النبي 28: قال اللة: أغنذت لعبادي الصالحين ما لا عَيْنَ رأت 
ولا أذنّ سمغت ولا خطر على قلب بشرء فَائْرَعُوا إن شلتم: قلا تَعلمُ نفس ما أخفي 
لَهُمْ من قر أعيْن جِزَاء بما كانوا يَعلُونَي». أخرجه الإمام مسلمء 47/4 ١ء‏ الحديث 
رقم 4,777 والإمام أحمد» 6" الحديث رقم 54١5195؟.‏ 

)١(‏ يروى عنه 8ء أنه قال ل«أنجشة» (صحابي جليل) وهو يحدو بأمهات المؤمنين 
بصوت حسن جميل: «رفقا بالقوارير»» تنبيها إلى خطورة الصوت الجميل» والحداء 
هو قيادة العير مع التنغيم والتلحين بصوت حسن وفي إيقاع منتظم يشنف الأذان 
ويطرب القلوب. وقد يميلها للشر ويفتنها. 

(") نقل عنه قاء أنه كان يشجع ويتذوق أعذب الشعر الداعي إلى القيم الفاضلة» ويقول: «الشعر 
بمنزلة الكلام؛ حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام»؛ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» 
01١‏ الحديث رقم: 855: والدارقطني في سننه؛ 1557/4ء الحديث رقم 4. 

(4؛) كان عليه السلام يحب أن يسمع القرآن من غيره ويدعو إلى تلاوته بصوت جميل 
1 قال: «المَاهٌ بالفرآن مع الكرام البرْرَة» وقال: «زينُوا الْقرْآن بأصنواتكم», 
كما قال:«لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن» أخرجه البخاري؛ وفي 
حديث أبي موسى الأشعريء رضي اله عنه: «لو علمت أنك تسمع لقراءتي لحبرتها 
لك تحبير١»؛:‏ والتحبير تحسين الصوت وتحزينه. كما يدفل في هذا لباب حثه 8 على 
التجمل بالأخلاق الحسنة؛ فعن عائشة؛ رضي الله عنها؛ عن الرسول ف قال: «إن 
الرجل يدرك بحسن الخلق ذرجة الصائم القائم». ا ولين ماجهء 
صحيح الجامع الصغير وزيادته: الحديث رقم »: تنظر هاته الأحاديث وغيرها 
في مسند الإمام أحمدء 5/4 70؛ الحديث رقم 148777؛ وما بعده؛ والمستدرك على 
الصحيحين» ١‏ اللحديث رقم ٠٠»و»‏ ومأيعده. 


١١6 


التجمل إظهارا لنعمه عليهم» وحبا في الله الذي يحب عباده المتجملين. في 
هذا السياق أخحرج أبو داود عن أبي الأحوص عن أبيه قال: «أنيت اللبي 2 
في توب دُونء ثّال: ألكَ مَال؟ قال: نَع قال: من أي الْمَال؟ قال: قث 
آثاني الل ص الإبل وَالَْنم وَالحيِلٍ وَالرّقيق» قَالَ: فُإِذَا آكالك الله مَالاَء قَلَيرَ 
أثر نْمّة مَمّة نعْمّة الله عَلَيْكَ رَكرامّته»! 0( 1 

وأخرج الترمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله 8 «إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده»!')) لذلك 
كان. عليه السلام؛ حريصا على 0 ميزة الجمال الظاهر والباطن في 
وصفه للأنبياء» عليهم السلام؛ فيبين الحمال الباهر لإبراهيم الخليل عليسه 
السلام» وأنه «أحسن الرحال» كما ورد في حديث المعراج: «فإذا أنا 


بابراهيم خليل الرحمن مسندا ظهره إلى البيت المعمور كأحسسن 
الرجال»” "2 ويذ كر 2 حمال مو سى ) عليه السلام, وحاسن حيائه 


ء١8١/8 والنسائي في سننه (المجتبى)ء‎ ؛4٠57ح‎ :5١/4 أخرجه أبو داود في سنئه.‎ )١( 
ح5774! والطبراني في المعجم الكبيرء 5١/2787؛ الحديث رقم ١17؛ والإمام أحمد‎ 
.١5377 في مسنده؛ ”477/7»؛ الحديث رقم‎ 

(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده» 7/١7؟؛‏ الحديث رقم 55١٠؛‏ وللطبرأني في «مسند الشاميين». 
هد الحديث رقم حضف والقضاعي في (مسند الشهاب»؛ 1 الحديث رقم 
لاه ٠‏ والهيثمي في مسند الحارث؛ زوقد الهيثمي؛: ذف 6 للحديث رقم 0 

(7) أورده ابن حجر بهاته الصيغة في فتح الباري 5 أما غيره فقد لخرجه بالصيغة 
بي إلى السماء السابعة فَإِذا أنا بإْزاهيمء عليه السلام؛ شكذا قور لبن قرت 
المغمور وإذا هو يَدَخلهُ كل يوم سبغون ألف ملك لا يَغوون إِيْه نم ذهب بي إلى 
السذرة المنتهى»؛ مسلم في صحيحه؛ ١/147١ء‏ ألحديث رقم: 4177 وأبو يعلى في 
2058 25 الحديث رقم: /ا 5 7. 


11 أت 


وعفافه؛ فقد روى البخاري ومسلمء رحمهما الله عن أبي هريرة» رضي اله 
عنهء قال: ولاه 2 «إن مُوسَى كان رَجُلا < حَييًا سثّيرًا لا يرَى 
من جلده شيء امنتخيّاء من 2 و ل اريت سمي عن 


م م م 


0 أن رميول ال لله در ووس يه السام ف السسماء 
الثالئةء قال: «م عوج بي إلى السّمَاء الثالثة فَاستفمَحَ جبريل فقيل: من 


4 
ها 


1 نْتَ؟ قال: جبريل» قيل: و َمَنْ مَعَكَ مَعَكَ؟ قال : مُحَمْدَ 8 قيل: 0 
قال: قد قد ” مث إن كك قب 4 بيُوسُفَ لك إذا هُوَ قد أغطي قطر 
2 حب وَدَعَا لي بخير»'' ؛؛ وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي 


م 
57 


)١(‏ صحيح البخاري: »١743/*‏ الحديث رقم 1777؛ ومسند أحمدء 614/7: الحديث 
رقم 5484١١؛‏ والسنن الكبرىء 577/56» الحديث رقم .١1١4714‏ 

)١(‏ توقف الشراح كثيرا عند هذا الحديث؛: ورلاحوا يبحثون في جمال رسول الله قة 
وجمال سيدنا يوسف. عليه السلام؛ ومن أنفس ماتيل فيه؛ ما أورده الشوكاني من كلام 
نسبه للزركشيء وفيه: «المراد أنه أعطي شطر للحسن الذي أوتيه نبينا؛ فإنه بلغ 
النهاية ويوسف بلغ شطرها». فيض القدير للشوكائي؛: 5/7؛ أما ابن حجر فيقول: 
مهدا ظاهره أن يُوسنفء عَلَْه المثلام؛ كان أَحنن منن جميع الثلس. فَعَلَى هذا فيصل 
حديث المعراج عَلَى أن المُرلد غير النبيئ #ك؛ يؤر يْدهُ قول من قال: إن الْمتكلم 
لا يكل في عُمُوم خطابه؛ وَأَمّا حديث الْبَاب فقذ حَمِلْهُ ان المُنير على أن الفراد أن 
يُوسف أغطئ شطر الْحن الذي أوتيه نينا #ك» واللَهُ أعلَم». ابن حجرء فتح الباري» 
,. 

(؟) صحيح مسلم؛ ١/145ء‏ الحديث رقم 4١77‏ ومسند أحمدء» 2144/7 الحديث رقم 
07 ومصنف لبن أبي شيبة؛ 775/19؛ الحديث رقم .7551١‏ 


--0- 


وأبي هريرة عند ابن عائذ والطبراي: «فإذا أن برجل أَحْسَنَ ما خلقَ الله 
قَدْ فضل عَلَى النّاس بالْحْسْن كالْقَمرٍ ليلد ادر عَلَى سَائر الْكَوَا كب»1". 

قد فطر الإنسان على استلهام النماذج التطبيقية؛ واعتمادها قدوة 
للتأسي والاتباع: ونعتقد أن الوعي و الذوق الحماليين» لا يخرحان عن هذا 
الإطارء لذلك حرص الرسول © على إعطاء النموذج لصحابته» يشهد 
لذلك ما أخرجه ابن سعد عن جندب بن مكيث قال «كان رسول الله ميق 
إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه» وأمر عليه أصحابه بذلك)07")؛ وما أخرجه 
الإمام أحمد عن أبي الدرداء أن رسول الله # قال: «إلكُمْ قَادمُونَ على 
إِخخْوَانكُم فَأَصلحُوا رِحَالكم و 6 حَنّى تكُونُوا في في الئاس كالكم 
شَامة9) إن الله عَرُ وَجَلُ لا يُحب ؛ الفحْش وَل للفخش». 

وإذا كان المومنون شامة وسط الناس في الدنيا» فإنهم سيكونون كذلك 
في الآخرة» لذلك يستفز الرسول #8 حسهم الجمالي قائلا: «أَكُمُ الْعُرٌُ 


)١(‏ صحيح مسلم: 0_. الحديث رقم 14»؛ و«عمدة القاري شرح صحيح البخاري»»: 
7/؛ ودتخريج الأحاديث والأثار الواقعة في تفسير الك شاف للزمخشري»» 
١5/1‏ 

(؟) كنز للعمالء الحديث رقم 8741 ,١1‏ 

(7) قال ابن الأثير في شرحه لهذا الحديث: «حتى تكونوا كأنكم شأمَة في الناس»؛ قم 
أضاف: الشأمة: الخال في الجسد معروفة» أر اذ: كونوا في أحئن زيّ وهيئة حتسى 
تَظهرُوا للناسء وينظروا إليكم كما تَظْهَرٌ الشامة ويُنَظْر إليها دون باقي الجسد. النهاية 
في غريب الأثرء "/ 0 /ا6٠.‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد. 


-١١468- 


الْمُحَجُلُونَ”" يَوْمَ الْقيّامَة من إسباغ الْوْضُوء قَمَن اسْتطاعَ منكم فَلَيْطل 
غركقة وتخجيلةُ»”", فهذه هي : اسيم ابلجمال قِ وججوه المحبين وأطرافهم, 
يوم يردون على المصطفى 5 وهي سيم «ليِمَت أَحَد من امم" 
كما يعرفون ف كثرة الخلائق يوم القيامة» كالدر المتنائر ف دجنة الفضاء. هذه 
ومضة الإبراق النبوي تبشر برشح الأنوار على أطراف المتوضئين الساجدين» 
رشحا لا يذبل وميضه أبدا!»”'» وكيف يذبل وهو وسيلة التواصل 
والتعارف يوم القيامة؛ لذلك قال فيكُ: «ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه 
يوم القيامة! قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: 

1 . ورم ##ه مي ب ”ا بروس روم موك ك4 
«أرأيت لو دخلت صْبْرَّة (محجرا) فيها خيل ذُهْمْ بهم وفيها فرَسٌ أغر 
مُحَجُل) أما كنت تعرفه منها؟» قالوا: بلى. قال: «فإن أمتي يومئذ 7 من 
السجود., مُحَجلون من الوضوء!» ”“. 


)١(‏ الغرة بياض في ناصية الحصانء؛ والتحجيل بياض في يديه. 

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرة. الحديث 
رقم 4؟ 747 عن أبي هريرةء وكنز العمال» الحديث رقم ه511" 5 

(؟) والحديث بتمامه: عن أبي هريرة أن رسول الله ف قال:« إن حنوضي أَبَْعَد من أيفة 
من عدن لهو أشد يياضا من الج وأحلى من انضيل باللين؛ ولأنيَة كر من عند 
النجوم؛ وإني لأْصد الناس عنة كما يْصِد الرَجل إبل الناس عن حنوضه؛ قالوا: 
ا رمئول اللهء أتئرفنا يمئذ؟ قال: نعم لم صيما ليست لأحد من الأئم» ترون عل 
غرًا مُحَجِلِينَ من أُذْر الؤضوء» . صحيح مسلم؛ 2277/١‏ الحديث رقم7147. 

(4) فريد الأنصاريء مفهوم الجمالية في الإسلام من الترتيل إلى التشكيل؛ حراء: ؟: 
(يناير- مارس)1١٠1م.‏ 

(©) أخرجه الإمام لحمد في مسنذه؛ 6 حديث رقم 0١‏ والطبر أني في معجمه 
الأوسط: 5/١‏ حديث رقم4. 


ت١1‎ 


لذلك كان طبيعيا أمام هذا التشويق» أن يسارع الصحابة لتنفيذ وصية 
رسول الله © بالتجمل وأنحذ الزينة» خخاصة في المحافل والمنتتديات وعند 
مقابلة الغير» فقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: 
«وجهن على بن أبي طالب إلى أبي الكواء وأصحابه وعليّ قميص رقيب 
وحلة » فقالوا يال اتابن خبلى ريني نال وده لباب !1 لتحا أول 
ما أخاصمكم به قال الله: قل من حَرّمْ زِيئَةَ أله لي لحي ادو 
لطبت ون لرِرْقٍ © (الأعراف:51) د41 يبو ادم حُذَُوأْ ِيكتَكر عِندَ 
كل مير وَكُلا وَائْرَوًا ولا شرو ِنَم لا يِب الْمسرون» 
ات م وكان رسول الله قي يلبس ف العيدين بردي حبرة». 
كما أخترج أبو داود عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: لما خَرحَت 
الْحَرُورِيّة أيِتْ عَياه فَقَالَ: الت هَؤُلاء الْقَْمَ قلست أَحْسَنَ مَا يَكُونْ 
من حُلل الْيمَنء اينهم فقَالوا: : مرحبا بك يا إن َب اماهذه الخله؟! 
َالَ: ما تبون عَلَي؟ لَفَد ريت عَلَى رَسُسول الله 8 أَحْسَن ماي .2 
من الخلل»00. 

ومن عجيب الوصايا الي يجمل إيرادها في هذا الباب» ماروي عن 
قتادة قال: أخيري محمد بن ثابت بن قيس بن شهاس الأنصاري» رحمه اللى 


)١(‏ أخرجه أبو دأود في ستنه. 45/4؛ الحديث رقم ٠77‏ 5» والمستدرك على الصحيحين: 
4 ”ء الحديث رقم 14. وفي رواية أن ابن عياس؛ رضي الله عنهماء أتم كلامه 
بقراءة قوله تعالى: ِكل من حرم زينة آلله ألتئ أخْرج لعباده وَالطينات من الرزق». 


1١- 


قال: «كان ثابت ابن قيس رجلا جهير الصوت» يحب الدمال والسشرف؛ 
وكان قومه قد عرفوه بذلك. فلما أنزل الله تعالى على رس وله فَ: 
إن أنّهَ لا يحب كل مختالٍ فَخُور #» انصرف ثابت بن قيس بن هماسء 
رحمه الله» من عند النبي و وهو ينتحب؛ فدخل بيته وأغلق عليه وطفق 
يكي» ففقده رسول الله # فسأل عنه بشير بن سعدء رحمه الله» فأخيره 
حبره. فأرسل إليه البي © فسأله عن أمره فقال: أنزل الله تعالى عليك: 
ةن أله لا يحب كل مختال نَحُورٍ 4 وأنا أحب الجمال» وأحب أن أسود 
قومي. فقال رسول الله 8: إنك لست منهم. إنك تعيش بخير» وتموت بخبر 
وتدحل الحنة. فلما قال ذلك رسول الله ## خرج من بيته؛ وسرّ بما قاله 
رسول الله 0)35. 

نقف لنلتقط الإشارات الحمالية المضيئة من الأحاديث السابقة» ومنها 
التنصيص على ضرورة انتقاء الثوب الحسن وإصلاحه؛ وتخير الراحلة الجيدة 
وانتخابهاء ومنها محبة الجمال والرغبة في السيادة على الناس» وحرص المرء على 
التميز وملط أقرانه بأن يكون أغر محجلاء يشار إليه بالفرادة كأنه شامة بينهم: 

لا كَحُسَبوا شامّة في مده طبع على صحيفة ند راق منظرّةُ 

وَإنّما مده الصّافي تخال به سوادَ عينيك خالا حين تنظرة0”) 
)١(‏ ابن منقذء لباب الآدابء ص 75. 
(؟) هذان البيتان أوردهما عبد الرحيم العباسي في «معاهد التنسصيص على شواهد 


التلخيصس»»: 7 ونسبهما لمظفر الأعمى: وقد الجتهدت وسعي في البحث عن 
مصدر أوثق بهاته النسبة أو قترجم به للشاعرء لكني لم أظفر بشيء من ذلك. 


| 1ح 


لكن أجمل الإشارات الي يخرج بما الباحث من الأحاديث السابقة 
المؤسسة للجمال الإسلاميء واليٍ لابد من التنبيه إليها هناء هي أولا حرص 
الصحابة؛ رضوان الله عليهم؛ على تأصيل سلوكاتهم الحمالية» بإرجاعها مرة 
إلى أصلها القرآي؛ كما فعل ابن عباس» ل ا 
المعترضين عليه بقوله تعالى: ##قلٌ مَنْ حرم زِيئَةَ أ َه ألو أ لْعِبَادوء 
وَالطَيبتِ من الرَرْقٍ # (الأعراف:7*) وحاحهم قو سيتفانه: 
هت اد حُذُوأ زِينَيَك عِندَ د صُُ مسْجِدٍ وكلوا وأسْريوأ ولا مرِوا 
ِنَم لا يحب ألم رفن (الأعراف:71): أو كما فعل» رضي الله عنه» مرة 
أخرى عندما سو غ تصرفاته تلك بالإحالة على سنة رسول الله و الفعلية» 
قائلا: «كان رسول الله تك يلبس في العيدين بردي حبرة» ومستنكرا على 
خصومه بقوله: «أتعييون علي؟ لقَد رَأَنْتْ عَلَى رَسُول الله ف أحْسن 
مَا يَكُونَ منّ الْحُلل0, 

تا هذة الإشارات» هي غرابة الربط بين حشونة المر كب والملبس وبين 
ايان اليك غاب فير ١‏ كر ميدن طح على الروايات الأخرى 
لحديث: «إن الله جَميل يُحب الْجَمَال») وما فيها من زيادات» كما ف 
الرواية اي أخرجها النوقن عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء عن 
رسول الله 8 قال: «إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن يرى أثر نعمعسه 


)١(‏ أخرجه أبو دلود في سننهء 45/4؛ الحديث رقم ١77‏ 4؛ والمستدرك على الصحيحين» 
5 ؟ الحديث رقم 754/,,. 
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على عبده»”' وأضاف: «ويبغض البؤس والتباؤس»''“) وفي رواية أخحرى 
للطبراني وابن عساكرء رضي الله عنهماء بزيادة: «ويحب معالي الأخلاق 
ويكزة ماتيا . 

إن التأمل المادئ ف الإشارتين الجماليتين الأخيرتين» يهدينا إلى الإقرار 
بأن المواقف والسلواكات الجمالية المعبر عنها أعلاه. هي أعمال عبادية تحمل 
رؤية الإسلام المعرفية للجمال» أعمال يتماهى فيها الظاهر بالباطن؛ والمادي 
بالمعنوي» وتحلياتها ذات بعد جمالي واضح؛ في الشكل والمضمون, في المبى 
والحئ ان ارس رالرفاة: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)1١(‏ جزءه من حديث: «إذا آتاك الله مالا فلير عليك؛ فإن الله يحب أن يرى أثره على 
عبده حسناء ولا يحب البؤس ولا التباؤفس». كنز العمال» ح7171177. 

(؟) جزء من حديثء يقول فيه الرسول ف: «إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأمورء 
ويبغض -أو قال يكرء- سفسافها»ء المستدرك على الصحيحين: ١١7/١‏ الح ديث 
ركم .١6*‏ 


21131 


المبحث الثاني 
علماء الإسلام والجمال 


في المبحث السابق» رأينا كيف عملت التربية الحمالية للبي © على 
صياغة الذوق الحمالي الرفيع عند الصحابة الكرام؛ وتتبعْنَا الحضور القوي 
للحس الحمالي في العصر النبوي. في هذا امبحث قف عند بجموعة مسن 
العلماء في مرحلة ما بعد النبوة لنرى الكيفيات الي تعاملوا تما مع موضوع 
الجمالء حضورا وغياباء قوة وضعفاء فهما وتطبيقا. 

وأول ملاحظة نظفر بما في هذا الصدد, هي أن التابعين» رضي الله 
عنهم» حافظوا في ذوقهم الوجداني على التوهج نفسه الذي رأيناه عند 
الصحابة الكرام» بشكل نلمس فيه امتدادا لسلوكات جمالية تتكررهء في 
سياق إيماني يجعل الحمال قرينا ورديفا للعبادة» فقد كان الحسن البصري 


(ت١٠١١‏ ه/ل الام)) رحمه الل مثلاء إذا أراد الذهاب إلى المسجد تزين 


ات 


وتطيب ورجّل شعره”'» فلما سئل في ذلك قال: أتحمّل لربي وتلا الآية: 
مي َم حُدُوأ يك عِنْدَ 03 0 (الأعراف:١7)»‏ وكان 
أبو حئيفة (ت.٠6١ه/59لام)»‏ رحمه الله إذا قام لصلاة الليل؛ اتخذ 
ألف و خمسمالة درهم» يلبسه كل ليلة» ويقول: «الترين لله تعالى أولى من 
التزين للناس»)” "2 . 

بعد أبي حنيفة بثلاثة قرون؛ سيعرف علم الحمال الإسلامي؛ تطورا 
نوعيا مع الإسهامات العميقة الحجة الإسلام أبي حامد الغزالي» رمه الله 
(ته . هه). الذي استعمل مفهوم الجمال ووظفه بشكل دقيق» في شرح 
أسرار انحبة الواجبة بين العبد وربه» وهي محبة مبنية على جيلية الا تخذاب 
البشري للجمال وفطريته: «وهو حب كل جميل لذات الجمال لا لحظ ينال 
من وراء إدراك الجمال فذلك محبول في الطباع»7"©. 

تأسيسا على ذلكء؛ يرى الغزالي» رحمه الله أن ثنائية الحسن والقبح 
تنطبق على كل المدركات الى تتفاوت في ما بينها تمسب توفرها على 


)١(‏ قال الغزالي» رحمه الله: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء. 
وأقربهم هديا من الصحابةء وكان غاية في الفصاحةء تتصبب الحكمة من فيه. إحياء 
علوم الدين»؛ لض 

.١177/4 تفسير حقي»‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين» 6/؟١”7.‏ 


-1١76- 


شروط الحمال من عدمه؛ وعليه فجمال كل شيء وحسنه: «في أن يحضر 
كماله اللائق به الملمكن له. فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة؛ فهو 
في غاية الجمال» وإن كان الحاضر بعضهاء فله من الحسن والحجمال بقدر 
ما حضر؛ فالفرس الحسن هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس؛ من هيفة 
وشكل ولون وحسن عدو وتيسر كر وفر عليه؛ والخط الحسن كل ما جمع 
ما يليق بالخنط من تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبيها وحسن 
انتظامهاء ولكل شيء كمال يليق به» وقد يليق بغير ضدء فحسن كل شيء 
في كماله الذي يليق به فلا يحسن الإنسان ما يحسن به الفرس. ولا يحسن 
الخط بما يحسن به الصوت» ولا تحسن الأوان بما تحسن به الثباب» وكذلك 
سائر الأشياء» (2. 

لذلك فإن الحمال الكامل هو جمال الله تعالى» ف: «لا نخير ولا جمال 
ولا محبوب في العالم إلا وهو حسنة من حسنات الله وأثر من آثار كرمه 
وغرفة من بحر جوده. سواء أدرك هذا الحمال بالحواس أم بالعقل. وجمال الله 
سبحانه وتعالى أكمل الحمال»”"2, لذلك فإنه لا يدرك إلا بالقلب: «واعلم 
أن كل جمال محبوب عند مدرك ذلك الجمال والله تعالى جميل يحب الجمال 
ولكن الحمال إن كان بتناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك يكاسة البصرء وإن 


3( أحياء علوم الدين» الضة 
(") إحياء علوم الدين» 78١/7‏ بتصرف يسير. 


ا 1ت 


كان الحمال بالخلال والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات والأخلاق وإرادة 
الخيرات لكافة الخلق وإفاضتها عليهم على الدوام إلى غير ذلك من الصفات 
الباطنة أدرك بحاسة القلب»07). 

ف السياق ذائه» سيأ ابن قيم الجوزية (ت ١‏ هلاه/.186م) بعد 
الغزالي بقرنين» لينسج على المنوال ذاته'"©؛ ويبين في كتابه الممتع أن: «مسن 
أعز أنواع المعرفة معرقة الرب سبحانه بالجمال»”"©) ويعقد لبيان ذلك فصلا 


.561/4 انظر: إحياء علوم الدين:‎ )١( 

)١(‏ لاحظت أن ابن القيم؛ رحمه اللهء يكرر ما قاله الغزالي في مياحث كثيرة من كلامه 
عن الجمال؛ ورأيهما يتطابق أحيانا حتى في العبارة والشرح والاستدلال؛» مع اختلاف 
في التبويب والعرضء قوة وضعفاء اختصار! وتحليلاء تبسيطا وعمقاء برل 0 
الغزالي: وأخرى لابن القيم رحمهما ال فابن القيم مثلاء ينطلق من حديث: «إن اللة 
جميل يُحبْ الجمَال»: ليبين أن الجمال المطلوب هو جمال الظاهر و للباطنء وهو الأمر 
نفسه الذي مر معنا أعلاه مع للغزالي» يقول ابن قيم: «فيحب أن يرى على عبده 
الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. ولمحبته سبحائه للجمال أفزل 
على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهمء وتقؤى تجمل بواطنهم» فلك جِيبتى عانم 
ف أنزلنا يكم باسنا يورى عتم وريشآ ولياس ألتفوئ ذلك حَيِر 4. وقال قفي 
أهل الجنة: : وِوَلَقَههم نضرة وسرورا 32 وَجَهُم بمَا صبَرُوا جنة وحريراي: 
فجمل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالستزور وأبدانهم بالحريرء وهو سبحانه كما يحب 
الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيأة» يبغض القبيح من الأقفوال والأفعمل 
والثياب و يأة» فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله». أبن قيم الجوزية» للفوائد» 
ص184. 


(؟) ابن قيم الجوزية» الفواتدء ص١18.‏ 


-١517- 


خاصا من كتابه «الفوائد»: وفيه يبين أن معرفة الله بالجمال: «هي معرفة 
حواص الخلق» و كلهم عرفه بصفة من صفاته. وأتمهم معرفة من عرفه بكماله 
وججلاله وجماله؛ سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته» ولو فرضت 
الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة» ونسبت جمالهم 
الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف 
إلى قرص الشمسء ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه 
لأحرق ما انتهى إليه يصره من خلقه؛ ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر 
وباطن ف الدنيا والآخخرة فمن آثار صنعته؛ فما الظن بمن صدر عنه هذا 
الجمال» ويكفي ف جماله أنه له العزة جميعاء والقوة جميعاء وابالجود كلهء 
والإحسان كلهء والعلم كلهء والفضل كله ولنور وجهه أشرقت الظلمات» 
كما قال البي كي في دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة»؛ وقال عبد الله بن مسعود: 
«ليس عند ربكم ليل ولا مار؛ نور السموات والأرض من نور وجهه. فهو 
سبحانه نور السموات والأرض»ء ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق 
الأرض بنوره؛ ومن أسمائه الحسين الجميل؛ وق الصحيح عنه إن الله جميل 
نالعال 

ثم يستطرد في بيان مراتب جمال الله تعالى بقوله: «وجماله سبحانه على 
أربع مراتب: جمال الذات» وجمال الصفات» وجمال الأفعال, وجمال الأسما 


.18؟-١+4١ص أبن قيم الجوزية» الفوائدء‎ )١( 


1١78 


فأسماؤه كلها حسئ وصفاته كلها صفات كمالء وأفعاله كلها حكمة 
ومصلحة وعدل ورحمة» وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه 
ولا يعلمه غيره؛ وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف هاء إلا مسن 
أكرمه من عباده؛ فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار محجوب بستر الرداء 
والإزار» كما قال رسوله فيما يحكى عنه: «الكبرياء ردّائي وَالْعَظَمَة 
إَِار ي»2"0؛ ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الردا 
فإنه سبحانه الكبير المتعال» فهو سبحانه العلي العظيم. 

قال ابن عباس: «حجب الذات بالصفات» وحجب الصفات 
بالأفعال» فما ظنك يجحمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة 
والخلال» ومن هذا المعئ يفهم بعض معاني جمال ذاته؛ فإن العبد يترقى من 
معرفة الأفعال» إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصفات إلى معرفة السذات» 
فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال» استدل به على جمال الصفات» ثم استدل 
يجمال الصفات على ججمال الذات)207. 


مع موضوع الجمال» وكانت نظرته أكثر توازنا من الغزالي» رحمه الله ودعا 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب»؛ الحديث رقم ١577؟؛‏ وسنن أيبي داود؛ 
كتاب اللباسء الحديث رقم ٠4٠4؛‏ وسنن ابن ماجهء كتاب الزهد. الحديث رقم 
؟! ومسند أحمد بن حنبل» ؟/4717. 

(؟) ابن قيم الجوزية» الفوائد» ص .185-1١4١‏ 


11 د 


إلى التعامل مع الظاهرة الحمالية دون إفراط أو تفريط» لذلك نجده ييميز 
بين طائفتين كل منهما على الطرف النقيسض من الأخرى؛ قالست الأولى: 
«ما خلقه فلا نبغض منه شيئاء ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة, 
وأنشد منشدهم: 


وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح 


اتحسوا بقول تعسال: لال نع عل كى جل 
(السجدة:/)ء وقوله: 0 ْم لله لَدَىَ 26 01 س4 (النمل:88)) 
وقوله : 0 ما ترئ فف حَلْق لحن من تفوت * (الملك:7)» والعارف 
عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الخمال» ولا يرى في الوجود قبيحاء وهؤلاء 
قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم والبغض ف الله والمعاداة فيه وإنكار المتكر 
والجهاد في سبيله وإقامة حدوده. ويرى جمال الصور من الذكور والإناث من 
الحمال الذي يحبه الله فيتعبدون بفسقهم؛ ورا غلا بعضهم حب يزعم أن 
معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها وإن كان اتحاديا قال هي مظهر من 
مظاهر الحق ويسميها المظاهر الحمالية»”'). 

أما الطائفة الثانية فقّد قالت: «لقد ذم الله سبحانه جمال الصور 
وتمام القامة والخلقة» فقال عن المنافقين: 2 #وإدًا سه تَعَيَكٌ 
أجَسَامَه # (النافقون: 4)» وقال: 0 هلكا و 7 3 ضَ 


.١85 الفوائد» ابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 


عه 1ت 


4 


أحس مم ويا 4 (مرمم: 1 17) أي أموالا ومناظرء قال الحسن: « 
الصور»؛ وف صحيح مسلم عنه: «إنَّ الل لا يَنْظرٌ إلى صُورٍكُمْ وَأَمْوَالكُمْ 
وَلكن نظ إلى فلوبكم وَأعْمَالَكُمْ). وقالوا: قد حرم علينا لباس الحرير 
والذهب وآنية الذهب والفضة وذلك من أعظم جمال الدنياء 00 
ولا تمدن عَيْيَكَ إِلَ ما مَتَحْنَا بود أَرْويجًا ينهم وهر كليو لديا لتشينهم 
ف # (طه:١١١)»‏ وفي الحديث: «الْبَذَاذةَ1') من الإيمان»” ا 0 
الله السرفين؛ والَّرَفُ كما يكون في الطعام والشراب يكون 
في اللباس»”". 


)١(‏ «البذلذة رثاثة الهيئة: يقال: بّذْ اْهيئة وبَاذْ الهيئة: أي رّث اللَيْسة. أراد التواضع في 
اللباس وترك بجح به». النهاية في غريب الأثر. 0 يقول المطرزي تعليقا 
على الحديث: «البَذلأة من الإيمان هو التقشف وركثة الهيئة» وقد بَنذت بعدي بذاذة 
وبذاذاء أي رثت ت هينتك. والمراد التواضع في اللباس ولبس مالا يؤدي منه إلى الخيّلاء 
والكبرء وأن لذلك موقعا حسنا في الإيمان». المغرب في ترتيب المعرب؛ .54/١‏ 

)1١(‏ ومنه أن رجلا دخل المسجد والنبي فك يخطب فأمره أن يصلى ركعتين. ثم قال: 
«إن هذا دخل المسجد في فيئة بذة فأمرته أن يصلّي ركعتين وأنا أريد أن يفطن له 
رجل فيتصدق عليه». قال أبو عمر النمري: اختلف في إسناد قوله 88: «البَذَادَة من 
الإيمان» اختلاقا سقط معه الاحتجاج به ولا يصح من جهة الإسنادء «الفائق في غريب 
الحديث»؛ محمود بن عمر الزمخشريء؛ ١/40؛‏ و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسأنيد» لابن عبد البرء 505/1؟؛ و«عون المعبود شرح سنن أبي داود»» لمحمد 
شمس الحق العظيم أبادي أبو الطيب؛ !١ 51/١١‏ والنيسابوري في «المستدرك على 
الصحيحين»؛ :61/١‏ الحديث رقم 6١؛‏ وابن ماجه في سئنهء 17175/5ء الحديث رقم 
6 والطبراني في المعجم الكبير؛ 3717/١‏ ح84/. 

(") ابن قيم الجوزية» الفوائدء ص .١85‏ 


ا 


بعد هذ العرض المحايد؛ ينسبري ابن قيم للحسم قاللا: 
«وفصل النزاع؛ أن يقال اللهمال في الصورة واللباس واهيأة ثلائة أنواع: 
منه ما يحمد» ومنه ما يذم؛ ومنه مالا يتعلق به مدح ولا ذم, فالمحمود منه 
ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له» كما كان 
الني يتحمل للوفودء وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في 
الحرب والخيلاء فيه؛ فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه 
وغيظ عدوه. والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفختر والخيلاء والتوسل 
إلى الشهوات» وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه» قفإن كثيرا مسن 
النفوس ليس لا همة في سوى ذلكء وأما مالا يحمد ولا يذم هو ما خلا عن 
هذين القصدين و تجرد عن الوصفين»”'). 

قاعدتان مهمتان؛ لخص يما ابن القيم» رحمه الله نظريته في الجممالء؛ 
وبالضمن فهي تعكس رؤية أغلب علماء الإسلام للظاهرة الحمالية: القاعدة 
الأولى معرفية؛ تتلخص في أن معرفة الله تكون ميسورة وقليلة الأعباء علسى 
من سلك طريق الذوق الحمالي» بما هو عشق دائم للجثو على الركب ف 
محاريب العبادة والتبتل» والقاعدة الثانية سلوكية» مضمونما أن عبادة الله 
يجب أن تكتسي لبوسا جماليا شفافاء في العقيدة والشريعة والسلوك» وعلى 
المؤمن ساعتها أن يكتشف تحليات الجمال العقّدية والتشريعية والسلوكية؛ 


.1856 لبن قيم الجوزيةء للفوائد» ص‎ )١( 


ات 


ليستمتع بتطبيقهاء وهو يعبد الله و«يعرفه بالدمال الذي هو وصفه ويعبده"' 


بالجمال الذي هو شرعه و دينه»”" , 


وصفوة القول: إن علماء الإسلام على اخختلاف العصور؛ تعاملوا مع 
الموضوعات الجمالية» تعاملا وظيفياء واعتبروها جسرا للقرب مسن الله 
وعبادته. ومن أهم الأفكار الي تلخص هذا التوجسه ماقاله «داوود 
الأنطا كد حو ل طبيعة الجمال» حيث رأى أن «الحسن هو ما استنطق 
اللسان بالتسبيح»”')) وهي مقولة معرفية بليغة تعتير: «تجمسيدا رائعا لحياتية 
الدمال وتركيبته وارتباطه بالعبادة» فنحن نسبح الخالق ونحمده عندما نرى 
الشيء الجميل ونقول: «الله») كعلامة على انبهارنا بالجمال» هذا الجمال 
الذي يدعو إلى العبادة هو الحمال الحق»” ') وعليه بمكن القول إن: «كل 


)١(‏ والمقصود بعبادة الله بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق؛ أن الله يحب 
من عبده تجميل لسانه بالصدقء وكلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» 
وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس 
والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار. 

(1) لبن قيم الجوزية؛ الفوائدء ص85١.‏ 

(") هو داود بن عمر الأنطاكي (ت ٠٠١8‏ هل/١٠٠1م)‏ الأنطاكي: عالم بالطب 
والأدبء كان قوي البديهة يسأل عن الشيء من الفنون؛ فيملي على السائل الكراسة 
والكراستين» قال المحبي: «وقد شاهدت رجلا سأله عن حقيقة النفس الإنسانية فأملى 
عليه رسالة عظيمة». الزركلي»؛ الأعلام» ؟/797". 

(4) أسامة القفاش: مفاهيم الجمال: رؤية إسلامية (المعهد العائمي للفكقر 


الإسلامي) ص .١٠١‏ 
(©) أسامة القفاش؛ مفاهيم الجمال: رؤية إسلامية؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 
همن5١»؛‏ يتصرف يسير. 


1ت 


صنعة مرئية أنطقتنا بالتسبيح هي فن جمالي: الحديقة الغناء المنسقة الى تدعونا 
للسير في أرجائها والتمتع بأريجها فن» الكرسي المصنوع من الخنشب بحرفة 
الأرابيسك المتقنة حيث تتراكب الوحدات المتقنة الصنع في توليفة متكررة 
تحاكي التسبيح وتدفع للتسبيح فن» ومشكاة النحاس والخزف المتقنة الجميلة 
فن» واللوحة الحميلة فن؛ والعمارة والبيت فن» كل ما نراه حولنا فسنء 
طالما دعانا للتأمل وأحسسنا بقيمته الحياتية ودعانا للتفكر فْ تركيبيته. 
وكيف استخخرج الصانع من المادة الغفل جوهرهاء وبالتالي أبدع لنا جمالها في 
طريقنا نحو معرفة جلال الله سبحانه»7)., 


)١(‏ أسامة القفاشء مفاهيم الجمال: رؤية إسلامية؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 
ص؟7؛ بتصرف يسير. 


21-5 


الفصل الرابع 


علم الجمال الإسلامي 
مساهمة في التأصيل والتجديد 


عادة ما تثار نقاشات حادة ترتبط بالإشكالات المتعلقة بالتعريفات 
والحدود في مختلف الفنون والمعارف» وتزداد هاته الحدة أكثر عند إضافة 
صفة «الإسلامي» إليهاء لذلك يتساءل الكثيرون بنبرة استنكارية واضحة: 
لماذا نضيف صفة «الإسلامي» إلى الجمال؟ وما الفائدة من هاته اللإإضافة؟ 
أليس «الجمال» معطئ كونيا يشترك فيه بنو البشر؟ فلم الحاجة إلى حصر 
العلم به في نطاق عقيدة أو توجه أو حضارة بعينها؟ ثم ألا يؤدي الاكتفاء 
ب«علم جماليى» كوي واحدء إلى تذويب الإنتاجات الجمالية لسدول 
المامشء لفائدة الدول الأكثر قدرة على نشر إنتاحها الجمالي والتسويق له؟ 
ولماذا تقوم قائمة النقاد عند إضافة صفة «الإسلامي» إلى أي فن أو علمء 
ويسكتون عند الصفات الأخرى مثل «الليبرالية» أو «الماركسية» وغيرها؟ ثم 


1١76ه‎ 


لماذا نعيب على المسلمين استغلالهم للفن والجمال؛ لخدمة قضايا ومبادئ 
دينية بعينهاء ولا نعيب على غيرهم ذلك؛ عندما يوظفون الفنون لخدمة 
إيديولوجياتهم وأفكارهم ومبادئهم؟ 

قبل الشروع في الإجابة عن هاته الأسئلة» نستهدي بكلام نفيس للأستاذ 
راشد الغنوشي قال فيه: «وراء كل لحن» وكل آهة. وكل صورة شعرية 
أو زيتية أو نثرية» تكمن خافية اعتقادية: نظرة للحياة وللهدف منهاء 
وللإنسان ودوره؛ وللكون والقوى الى تتحكم فيه. ومهما ييذل الشعراء 
والفنانون من ججهد لإقامة حد فاصل بين إنتاجهم ومعتقداقم وأفكارهم؛ فإهم 
-لا حالة - خائبون» وحى من لم يعترف منهم بذلك زاعما أن إنتاجه 
صورةٌ صادقة للطبيعة ووصف موضوعي لما شاهد فهو مخدوع. والناقد 
البصير لا تخفى عليه شخصية الفنان أو الكاتب متجسدة بكل ملا مها في 
آثارعما؛ إذ إن الإنتاج الأصيل هو صورة صادقة لشخصية صاحبه؛ ومُحال أن 
تنجح في إقامة حاجز بين شخصية الإنسان وبين أفكاره ومعتقداته واتحاهاته؛ 
لأن الشخصية ف جزئها الفعال ليست أكثر من ذلك)07". 

نضع أيدينا مع الغنوشي» حفظه الله على حقيقة مهمة» وهي استحالة 
الفصل بين الفن وبين الخلفية الاعتقادية والثقافية لصاحبه» فكل لحن وآهة 
ورسم وكلمة تعكس مرئيات شخصية من صدرت عنه؛ وتحلي ما خفي 
عنه» إنما بطاقة تعريف تكشف من بين السطور عن مواقسف صاحبها 


)١(‏ ركد الغنوشيء من الفكر الإسلامي في تونس» صس8ه-64. 


1 أت 


ومرجعيته الفكرية ونخلفيته المعرفية؛ بل وانفعالاته وأحاسيسه ومشاعره 
أيضا. لذلك نقرر أن ادعاء الحيّدة التامة في الأفكار والإبداع هو نوع مسن 
الدحل» وتحاف عن الحقيقة الي تشهد لا التجارب» وتعضدها الأدلةء 
وتنصرها شهادة الإنسان المبدع على نفسه. 

يقال: إن السكوت في بعض المواطن كلام بليغ» وعدم الرد أحيانا 
يكون أبلغ من الردء أي أنه حي في المواقف الي يخيل للرائي أنها سلبية: 
يكون التعبير عن المواقف والقيم فيها واضحا وقوياء ألم يعبر «سارتر» 
يوما عن موقفه من الحياة بالعبث» ألم يُقلب رفيقه في الوجودية 
«كيرجراد»: الكوجيتو الديكاري المعروف إلى كوجيتو جديد؛ مضموته: 
«أنا أفكر إذن أنا غير موجود». ليبين أن لا براءة لأي موقف أو سلوك 
يصدر عن الإنسان» حى لو بدا متطرفا وخارجا عن معهود الناس قٍ 
الخطاب والتواصل. 

يقول فيلسوف الوجودية «سارتر»؛ موضحا استحالة نحقق الحيدة 
حيال الموجودات نطقا وصمتا: «مادام الكاتب قد أخذ على نفسه أن 
يعمل عن طريق اللغة؛ فليس له بعد ذلك أن يتقاصر كهمته عن البيان» 
إذا اخترت لنفسك عالم الألفاظ ودلالتها فلا سبيل لك بعد ذلك إلى 
الخروجء دع الكلمات تننظم حرة في سلك الجمل؛ فستحوي كل كلمة 
اللغة كلهاء بل سيتحدد الصمت نفسه بالإضافة للكلمات» كما تأحذ 
السكتة في الموسيقى معناها من أصناف ما يجاورها من ألحان؛ فهذا الصمت 
لحظة من لحظات الكلام. 


١7 137- 


فليس السكوت بكمّاء ولكنه رفض للتكلم؛ إذن فهو نوع من الكلام. 
فإذا اخار كاتب أن يمسك عن الكلام عن مظهر من مظاهر العالم؛ 
أو بالأحرى إذا اختار أن يمر به في صمت؛ فلنا الحق أن نضع له السؤال: 
اذا فضلت الكلام في هذا الأمر دون ذاك؟ وبا أنك تتكلم قاصدًا التغيير؛ 
فلماذا تريد تغيير هذا دون ذاك»2"0. 

ويقول في موضع آخحر: «يدرك الكاتب الملتزم أن الكلام عمل» ويعلم 
أن الكشف نوع من التغيير» وأنه لا يستطيع الكشف عن شيء إلا حين 
يقصد إلى تغييره» وقد تخلى عن ذلك الحلم المتعذر التحقيق من رسم صورة 
للمجتمع أو للحالة الإنسانية دون تحيز فيها؛ فالإنسان هو المخلوق الذي 
لا يحتفظ حيال موجود ما بالحيدة» والإنسان كذلك هو المخضلوق الذي 
لا يبمكن أن يرى حالة دون أن يغيرها؛ لأن نظرته تسحلء أو تهدمء 
أو تصورء أو تفعل فعل الأبدية في تمثيل الأشياء؛ إما بالحب» أو البغض» 
أو الغضبء أو الخنسوفء أو السرورء أو الحنق» أو الإعجاب, أو الأمل؛ 
أو اليأس ؛ فبهذه المشاعر يتكشف الإنسان والعالم عن حقيقتهما»”". 

لا حَيْدَةَ إذن في المواقف والتصورات» ولا حيدة في الكتابة والإبداع. 
ولا حيدة ف العلم والفن؛ لذلك يجب أن نقبل - ويقبل الدميع - بتسسمية 
«علم الجمال الإسلامي» دون مركب نقصء ودون اقام لأصحاب هذا 


,.55١-5٠١ جان بول سارترء ما الأدب؟» ص‎ )١( 
المرجع نفسه» ص8".‎ )1( 


1 


الانحاه بفساد قصودهم ونياقم» والتمترس خحلف الأحكام الجاهزة والتسلح 
بالنعوت القادحة لرمي دعاة هذا العلم .يمنجانيق الأدبلة وتسييس الفسن 
والجمال. ثم إن المسلمين ليسوا بدعا لوحدهم في ادعائهم بوجود علم 
إسلامي للفن والحمال خاص مم فالتاريخ يحدئنا عن الفسن الاشستراكي 
وكيف وظف الفنون الجميلة في خدمة مذهبه؛ والتبشير به عير جماليات 
المسرح والسينما'''»كما حدثنا عن الفن والجمال من وجهة نظر وجودية 
خالصة”'©؛ وأخرى مسيحية عبر جماليات أدب «فيكتور هوجحو» 
و«دوستويفسكي»2”7, كما أنبأنا التاريخ عن رؤية جمالية بخلفية عبئية 


)١(‏ يقول «ماركس»: «لأنسين الناس بالمسرح» عام1507١م؛‏ ثم يأتي «لينين» من بعده 
فيقول: «لئن غابت عنا السينما إلى الآن فليعلم الماركسيون في العالم أن السينما 
بالنسبة لنا أهم الفنون»: ويأتي بعد ذلك «ليون تروتسكي» الثائر الماركسي ويقول عام 
971ام: «لئن تركنا السينما دون أن نعبئها تعبئة ماركسية هادفة إلى الآن فلا أقول 
نحن مقصّرونء بل أقول نحن متخلفون أغبياء»»: إذن ولضع الفلسفة الشيوعية 
ماركسء ومطبقها لينين» والمنظر والثائر الراديكالي في داخل الفلسفة تروت سكي 
يعلمون جيدا قيمة الفن والجمال من حيث إنهما وسيلة؛ فهذا قال المسرح؛ والأخر قال 
السينماء والثالث وجد التطوير التطبيقي للسينما». هذا الكلام مقتبس من تدخل 
د.محمود خليل» ضمن مشاركته في الحلقة الأولى من ندوة العلمانية والفنء محور 
ماهية الفن. حرر أعمانها في تقرير شامل الأستاذ وائل عبد الغني» لفائدة مجلة البيان 
اللندنية» العدد 157ء شهر مايوء سنة 5477 اهار ٠١١١‏ آم. 

(1) تعتبر كتابات «سارتر» الأدبية؛ وإيداعات «سيمون دي بوفوار» خير مثال لهذا 
الاتجاه. 

(") نبه بعض الدارسين إلى وجود تأثير قوي لعقيدة الفداء المسيحية في روليات 
«دوستويفسكي»: خاصة روالية «الجريمة والعقاب»» و«الأبله»ء و«الإخوة 
كرامازوف». 


12 11ت 


واضحة مع «كافكا» و«صمويل بيكيت». وهكذا نسجل أن: «وراء كل 
مذهب أدبي عرفه الغرب قدبما وحديثاً مذهب فلسفيّ مده بالتصورات 
والأشكال والمعاني» ويرسم له مصادر الحمال وموازينه؛ فالمذهب الأدبي 
الكلاسيكي كان وراءه بعض المذاهب الفلسفية اليونائيّة والرومائيّة» فاعتمد 
هذا المذهب تقديس الأقدمين وسيادة العقل على العاطفة. والمذهب 
الرومانسي قام على أفكار «جان جحاك روسو» و«شاتوبريان» وغيرعماء 
والمذهب الواقعي ا بالفلسفة التجريبية وفلسفة «إعانويل كانت» وغيرتها. 
م توالت المذاهب الأدبيّة ينقض بعضها لعا كما توالت المذاهب الفلسفية 
معها؛ فجاء المذهب البرناسي”'! والمذهب الرمزي ومذاهب الحدائة الأخرى؛ 
. البنبيوية والتفكيكية وغير ذلك. 

فإذا حق لمذه المذاهب الفلسفية أن تدفع مذاهب أدبية وتسصوغ 
ها تصوراتهاء فإن الإسلام له الحق الأول ف أن يدفع للبشرية أدبا نابعا منه 
تصوّرا وفكرا ولغة وجمالاً»”". 

تأسيسا على ذلكء يمكن القول: إن «علم الحمال الإسلامي» يستمد 
شرعيته من حق الأمة الإسلامية في أن يكون لما إسهام ف بنساء المعرفسة 
الإنسانية» وأن يكون ها تميزها الحضاري الذي تسم به مختلف العلوم 
والفنون والمعارف» دون أن ننسى قبل هذا وأثناءه ويعده أن: «المعيار 


)١(‏ ويعرف أيضا ب«الجمالية». 
(؟) عدنان علي رضا النحويء الأدب بين الجمال والزخرف؛. ص١.‏ 


2ت 


الأساسي ف اعتبار العمل الإبداعي فنا هو في قدرته على استثئارة وجدان 
الآخرين؛ ومن نّم فالفن يستقل بذاته في كونه فنّاءِ سواء ارتبط بالأخلاق 
والدين أم لم يرتبط يمما. وغاية ما نستطيعه حيال علاقته كمماء هسو أن 
نقبله أو نرفضه؛ دون أن يحق لنا أن بحرد هذا العمل من صفته الفنية 
بحسب موقفنا الأخلاقي والديئ أو الإيدلوجي منه»” 2. 

لكن بعد الاتفاق على سلامة إضافة صفة «الإسلامي» إلى علم الجمال 
والتسليم بماء يتساءل بعض الباحثين عن هذا العلم: أين هو؟ من هم 
رواده؟ما مصادره وما مظانه لمن رغب في دراسته ومعرفته؟ وماهي 
إنتاجاته الى يتميز بما عن غيره؟ 

أثرنا هذا السؤال سابقا ونعود إليه لنؤكد حقيقة مجمع عليها عند جميع 
العقلاء» وهي أنه لم تحر العادة في تاريخ العلوم بالحديث عن علم من 
العلوم إلا بعد اكتماله ونضجه. ثم ما فائدة التأريخ للعلوم وعودة فلاسفته 
إلى التاريخ لدراسة جذور هاته العلوم وأنوية تشكلها ونشوئها؟ 

لذلك فنحن لا نتحدث عن علم جمال إسلامي قائم الذات» مشهور 
الأعلام» معروف ,مصادره ومراجعه البشرية» بقدر ما نتحدث عن إمكانيات 
هائلة متاحة أمام هذا العلم. تاريخا وحوافز وأطرا نظرية ومعرفية» توهله 
للانطلاق في عوالم الإبداع والابتكار والأداء الراشد» الذي ينشد نسشر 
قيم الحق والخير والجمال» وإشاعتها بين العالمين. 


)١(‏ محمد إبراهيم مبروك؛ إطار عام لنظرية الفن الإسلامي؛ محور: ملامح ظاهرة الفن 
الإسلامي» ص ."١‏ 


.ات 


في هذا السياق» يأ هذا البحث إسهاما من صاحيه في التأسيس لعلم 
جمال إسلامي» يستلهم مبادئه وأسسه من القرآن الكريم» من خلال البحث 
في الآليات الجمالية الي يمارس يما هذا الكتاب تأثيره البهي والقسوي 
على النفوس والعقول» ونقترح تحقيقا لذلك المعالم الآتية» عساها تسهم 
في التأصيل هذا العلم» وتؤثل مسيرهء وتوجه أداءه, وتحفظه مسن 
الكبوات والزلات: 
المعلم الأول: القرآن الكريم هو الأساس. الذي تستمد 

منه كليات علم الجمال الإسلامي وأصوله: 

فالقرآن الكريم: «هو فضاؤنا الروحي الذي من المفروض أن نستمد منه 
المع والقيمة» وسيظل كذلك وف ولو تمكنا من إقامة جمالياته» فإن 
هذا سيجدد رسالته إلينا نحن المسلمين ف هذا العصر بالذات» ذلك أن أول 
أهداف جماليات على هذه الدرجة من الاستقلال والعمق الروحي أن يكون 
الحس القرآني - بمعناه الواسع الذي تتماهى فيه القيم المطلقة لتصبح قيمة 
واحدة تشع بما هو إلى وإنسان في أن معا- منهجاً للحياة وارتقاء ماء 
بعيدا عن العقليات التحريمية الي أفقرت عالم المسلم لقرون» حي صار 
مفهوم «المتعة» عنده يكاد يقتصر على الحسي الميتذل»0), 


)١(‏ هلال محمد جهادء جماليات القرآن: مشروع فل.سفة جمال عربية.. إسلامية 
معاصرة؛ء ص95١-١؟.‏ 


ات 


إن العودة للقرآن الكريمء تأصيلا لعلم الجمال وبمثا عن جذور مؤئلة 
للممارسة الجمالية الواعية» هو عودة للذات المسلمة الى تريد تحديد صلتها 
ممصدر الرسالة الخاتمة, والتفاعل معها بشكل إيحابي» عبر الرفع من مسستوى 
تذوقها للحمال» وفهمها واكتشافها لتجلياته في عالم القرآن والأكروان؛ 
تذلك فالحديث عن جماليات القرآن الكر ع هو حديث عن الآليات الي 
ما يصير الحس القرآني منهجاً للحياة وارتقاء يماء في مدارج الرقي والحسسن 
والكمال» وهذا نقطع الطريق -- أو بعضه على الأقل - على القراءات 
الحدائية المعاصرة للقرآن الكريم, ال حالت بين المسلم وتذوق جماليات 
كتاب الله تعالى» إذ راحت تُعمل أدواتها المرمنوطيقية» لتفكيك بنيات النص 
القرآني: وتوظف أدوات العلوم الإنسانية على النص المقدس7": فلم تخرج 
من قراءاتها تلك؛ إلا بخيبات الأمل» وما يشبه الشطح العلمي المغلف ممفاهيم 
المندسة واللسانيات وتقنيات تحليل الخطاب”". 

إن القراءة الجمالية الصحيحة للقرآن الكريم» من شأفا أن تخفف من 
حدة هاته القراءات المتفلتة عن ضوابط القراءات العلمية للنص القرآني» على 


)١(‏ كشف الدكتور «طه عبد الرحمن» عن العيوب المتهجية للقراءات المعاصرة للقرأآن 
الكريم» من خلال كتابه القيم: «روح الحداثة»: ولخصها حفظه الله في «الأنسنة» 
و«العقلنة» و«التاريخية»» أي أن هاته القراءات تعاملت مع النص القراني باعتباره 
نصا بشرياء وتاريخياء وقرأته وفق مقتضيات العقل البشري وقوانينه. ولا يخفى مأ في 
هذا من التجني و التعسف. 

(") توصلت إلى هذا الحكمء بعد دراسة موسعة قمت يها حول «القراءات الحدائية للقرآن 
الكريمء بين تعلبية الطرح» وخيث المقصد»» وهي معدة وجاهزة للنشر. 


1ت 


الأقل بتحجيم مساحة القراء الذين يتابعون هاته القراءات» خضوعا للدعايات 

الإعلامية الواسعة لماته القراءات» وأحيانا أخرى بدافع الفضول العلمي؛ 

أو انبهارا بشخصية صاحب القراءة وشهرته في عالم الثقافة والفكر. 

لذلك نعتقد أن الكشف عن علم الحمال القرآني أضحت ضرورة ملحة 
لإبعاد الناس عن هذا اللغط والعبث الفكري الذي أذهب حذوة التأسي 
يحماليات القرآن من نفوس الناس وعمّوهم؛ وتعتقد أن من أهمم المفاتيح 
المساعدة على ذلك» ما دعا إليه الد كتور طه حابر العلوابي من ضرورة 
اكتشاف «منهجية القرآن المعرفية»2"0» الى يقدمها لنا القرآن اللمحيد: «في 
شكل محددات وسن قوانين يمكن استنباطها من استقراء آيات الكتاب 

الكرم. تلاوة؛ وتذبرا وترتيلا» وتنزيلاء وتفكراء وتعقاا وتذكراء م 

التعامل مع هذه المحددات تعاملاً يسمح لنا بأن بجعل منها متحدّدات تصديق 

وهيمنة, وضبط لسائر خحطواتنا المعرفية: ومنها: تصحيح مسار المنهج 
العلمي. وإخراج فلسفة العلوم الطبيعية والاجتماعية من مضايق النهايات الي 

تتوقف عندها الآن. وفي مقدمة هذه المحددات «الجمع بين القراءتين» 

و«الوحدة البنائية للقرآن»”". 

)١(‏ تندرج دعوة الدكتور العلواني هاته ضمن مشروع فكري متكامل. عمل على توضيح 
يصدرها ضمن «سلسلة دراسات قرأنية»» وهي على التوالي: «ازمة الإنسانية ودور 
القرآن الكريم في الخلاص منها» و«الجمع بين القراءتين.. قراءة الوحي وقسراءة 
الكون»» و«الوحدة البنائية للقرآن المجيد»ء و«لسان القرآن ومستقيل الأمة القطب»». 
و«تحو موقف قرأني من النسخ». 


(")طه جابر العلواني؛ الجمع بين القراءتين (الوحي والكون)؛ سلسلة دراسات قرآنية: 
رقم ١‏ (دار الشروق» 32 'م). 


0 


لقد صارت الدعوة إلى «الجمع بين القراءتين» و«الوحدة البنائية 
للقرآن» لصيقة باسم الدكتور العلواني في المحافل الفكرية والثقافية؛ وهو 
يقصد بفكرة الجمع بين القراءتين: قراءة المسطور وقراءة المنظور (قراءة 
القرآن وقراءة الكون): كما يرى أنه لا يمكن فهم القرآن الكرعم ومعرفة 
مراميه دون الجمع بين هاتين القراءتين» فمن «تحاوز القراءة الأولى في الوحي 
النازل إلى النبيين» واستغرق استغراقا كليا في القراءة الثانية التي تفل علم 
الكون أو معارف الطبيعة منقطعة عن الل فد العلاقة بالله وتجاهل الغيب 
وانطلق بفلسفة إنسائية مستقلة وضعية منبتة عن الله عوراء قاصرة في 
مصادرهاء وتحاول أن توحد بين الإنسان والطبيعة بإطلاق» وتعد الخالق 
والغيب كله محرد ما ورائيات أو ميتافيزيقيا يمكن تحاهلها أو تجاوزها»”"). 

أما الوحدة البنائية للقرآن الكريم» فالمقصود منها أن القرآن الكريم 
يفسر بعضه بعضاء وبالتالي لا يجوز النظر فيه بشكل محتزأء بل يجب مراعاة 
الوحدة البنائية فيهء وأن ترد معانى الآيات بعضها إلى بعضها الآخرء تحاشيا 
للفهم امحتزأ الذي لا يعبر عن المعاني المطلوبة منها حقيقة. 

نخلص من هذا العرض المركز والسريع لرؤية العلواني المعرفية: إلى أن 
الكشف عن علم اللجمال القرآني باعتباره علما يهدف إلى تحلية اليات 
التأثير الحمالي للقرآن الكريم ف النفس البشرية؛ لا يمكن أن تتحقق بعيدا عن 


)١(‏ طه جابر العلوانيء الجمع بين القراعتين.. الوحي والكون» ص؟7؟-77. 
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«منهجية القرآن المعرفية» تلاوة» وتدّبرا وترتيلاء وتقزيلاء وتفكراًء 
وتعقلاًء وتذكراء من خلال تصحيسسح مسر الدراسات والأفعاث 
الجمالية» الي تتخذ من القرآن الكريم موضوعاطاء وإخراج فلسفة 
الحمال الإسلامية من الضيق المعرفي الذي يعيق تطورهاء ويكبح انطلاقفها 
الحررة للأفهام السقيمة الي عطلت الذوق الجمالي للمسلم؛ فجعلاته وهو 
وغير متسلح بالشروط المعرفية الي تؤهله للنظر للقرآن الكرم مستحضرا 
وحدته البنائية الشاملة. 


المعلم الثاني: التصور الصحيح لعلم الجمال الإسلامي 
لا يتحقق إلا بمفهوم صحيح للإسلام: 

كول اننويع نود فطلي رح /ن:ليسطي لهي أن جائسي 
متفرد من جوانب الإسلام المتعددة -- كالجانب الجمالي مثلا- ما لم نفهم 
طبيعة الإسلام كوحدة متكاملة؛ إن الإسلام حركة إبداعية خالقة تستهدف 
إنشاء حياة إنسائية غير معهودة قبل الإسلام؛ وغير معهودة في سائر النظم 
الأخرى الى سبقت الإسلام أو لحقته. تلك الحركة الإبداعية المقغالقة 
تنشأ عن تصور معين للحياة بكل قيمها وكل ارتباطاتًا؛ فهو تصور جاء به 
اللإسسلام ابتداء» وهي حركة تبدأ في أعماق الضمير ثم تُحققّ نفسها 
في عالم الواقع» ولا يتم تمامها إلا حين تتحقق في عالم القع 


لت 


وحين يتم التكيف الشعوري في النفس البشرية بالتصور الإسلامي 
الإبداعي للحياة» فإن أثر هذا التكيف يبدو في كل ما يصدر عن هذه النفس 
-لا على وجه الإلزام والإرغام-» ولكن على وجه التعبير الذاتي عن حقيقة 
هذه النفس»”'). 

من هناء فإن الفكر الجمالي الإسلامي لا يمكن أن يتماهى 
في حركته مع الوحدة الكلية للإاسلام» تصورا وتطبيقاء ما لم يجعل 
من المنهاج النبوي أساسا له» موقفا وممارسة؛ في جميع بحالات الإبداع 
الحمالى الى سيغشاها هذا العلم» من فنون وآداب وعلوم, فالثقافة هي الي 
تنتج الفن والحمال لا العكس» كما يقرر ذلك «ويلس»؛ عاللم 
«الإئنوجرافيا الثقافية» بقوله: «الرأي عندي أن الحدود بين الففون 
واللافنون يجب أن يعاد رسمها أو يعلن إلغاؤها كلية» فمن الضروري 
ألا يُكتفى بنقد وجهة النظر القائلة بأن المساهمة في الفن تنتج الثقافةء بل 
إعلان أن الثقافة هى الى تقوم فعليا؛ وبوصفها طريقة للعيش» بإنتاج الفنء 
وليس العكسء أو على الأقل أن العلاقة الحدلية بين الاثنين هي الي تزودنا 
كبشر بالقدرة على الاتصال»”". 


)١(‏ سيد قفطبء في التاريخ فكرة ومنهاج؛ ص ؟"؟ ومأ بعدها. 
)١(‏ ديفيد إنجيلز وجون هينجستون» سوسيولوجيا الفن: طرق للرؤية: ترجمة: ليلي 
الموسويء سلسلة عالم المعرفة» عدد ١‏ بوليو لالم ص 1١06١‏ 
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المعلم الثالث: إخصاع علم الجمال الإسلامي للعقيدة 
الإسلامية» تصورأ وأهدافا: 

نقصد بالتصور صدور هذا العلم عن خلفية عقدية واضحة» يفصح 
عنها العالم والمبدع قولا ف تصريحاته وكتبه وي تواصله مع الناس» وعملا 
من خلال إبداعاته ومواقفه وسلوكاته؛ بحيث يجب أن لا يسجل عليه 
ما يناقض مقتضى عقيدته الإسلامية» وهو إذ يفعل ذلك» يفعله مسن قبيل 
الاعتزاز بانتمائه لهاته العقيدة» وإسهامه في الدعوة إليها عبر علمه وتنظيره 
للجمال فلسفة وتصوراء وإبداعه الجمالى إمتاعا للذوق وإجماجا للأحاسيس 
المرهقة العاشقّة للحسن والبهاء, وهنا تحقق الحمالية الإسلامية في ارتباطها 
بالعقيدة أحد أهم أهدافهاء وهو تبليغ رسالة التوحيد إلى العالمء إفرادا لله 
بالعبودية؛ وتنزيها له عن الشركاء والأنداد. 

في هذا السياق» وجب التنبيه إلى مسألة مهمة؛ تتعلق .ما ذهب إليه 
بعض الباحثين من استحالة الجمع بين الدين والفن؛ أو العقيدة واللجمال؛ 
وححتهم في ذلك أن الدين يبحث عن الحقيقة» في حين أن الفن يبحث عن 
الدمال» وعليه لا يمكن ف عرفهم القاصر الجمع بين الحقيقة والجمال في 
كفة واحدة. 

هؤلاء المفكرون وأتراهم يصدرون ف مواقفهم هاته» عن عقليات 
متخحمة بالتناقض والنظر التبسيطي المْحزّئ للحقيقة» ونظرا لبدو قهافت 


-١ 8غ‎ 


ادعائهم هذاء أكتفي بطرح الأسئلة التالية: م كانت الحقيقة نقيضا للحسن 
والجمال؟ ومى فصل الفلاسفة على اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم بين ثلائية 
الحق والخير والجمال؟ أليس الدمال حقيقة من حقائق الوجود الكبرى؟ 
أليست الحقائق الى ينشدها الدين ذات جمال من نوع خاص؟ وأخيراء من 
قال إن الفن لا يسعى إلى إبراز الحقيقة؟ 

نطرح هاته الأسئلة متورعين عن الإجابة عنهاء ليقيننا أن بين سطورها 
عناصر كافية لمن ينشد الحقيقة()» ونستمع إلى كلام بليغ لرائد الرواية 
الإسلامية المعاصرة الدكتور بحيب الكيلاني» رحمه الله يشرح فيه علة 
الاضطراب الذي ساد المفهوم الجمالي» ويرى أنه: «(راجسع إلى احتلاف 
المنطلق العقدي الذي يبدأ منه المفكرون» وإن تزعزع القيم الدينية في الغرب»؛ 
والموقف السيء الذي وقفه المفكرون والأدباء والفنانون عامة من التصورات 
الكنسية وتاريخهاء قد ساعد على تحاولة إقصائها عن الحياة والفكر والفسن 
بصفة عامةء وهي ظاهرة خصام بين الكنيسة والفن» كما حدث بينها وبين 
السياسة والعلم» وقد أسهم هذا الموقف في انحرافات خخطيرة للفلسفات 


)١(‏ يقول الأستاذ محمد قطب؛ في كتابه «منهج الفن الإسلامي»: «إن كلا من الفن والدين 
يعبر عن الحقيقة الكبرىء فالقرآن يوجه الحس البشرى للجمال في كل شيء؛ وإنه 
يسعى لتحريك الحواس المتبلدة لتنفعل بالحياة في أعماقهاء وتتجاوب تجاوبا حيا مع 
الأشياء والأحياء» وهنا يلتقي الفن بالدين... والفن الصحيح هو الذي يهيء اللقاء 
الكامل بين الجمال والحقء فالجمال حقيقة في هذا الكون: والحق ذروة الجمال؛ ومسن 
هنا يلتقيان في القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود». محمد قطبء منهج الفن 
الإسالمي» ص0 .١١‏ 


ا 


والآداب الأوروبية» ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل انتقلت عدواه إلى 
بلدان العالم الإسلامي والشرق بصفغة عامة؛ على الرغم من عدم وحود 
مبررات حقيقية لهذا الخصام ف إطار المفهوم الإسلامي. ومهمتناهناأن 
نقضي على ظاهرة الخنصام المفتعلة الى يحاول الضالون والمخحدوعون 
الترويج لما في بجتمعنا الإاسلامي؛ فالإسلام يعلي القيم الجممالية 
ويعلي من شأفاء ويحيطها بسياج من العفة والنقاء والطهرء ويفتح الباب 
و اسعاً أمام الإابداعات الفنية و الأدبية الخلاقة» ويز يد «الكلمة االجميلة» 
شرفا حينما يكلفها بأعظم رسالة؛ وأسمى مهمة؛ وأرقى دعوة نزل 
كما الروح الأمين»7". 

هذا ما يتعلق بالإسلام؛ أما المسيحية فقد عملت هي الأخرى على 
الإعلاء من شأن الفن والحمال» ومن الأمور المستغربة الي يتقف عليها المنتبع 
لمسيرة انتفاضة المفكرين والأدباء والفنانين الغربيين على الكنيسة» رفضهم 
المطلق لكل المظاهر الثقافية والفنية ذات الصلة بالدين» ح ولو كانت 
إيجابية» لذلك فإن ما رُوَّجٍ عن الكنيسة من رفضها للفن والإبداع والجمال 
غير صحيح؛ كما يوضح ذلك الدكتور «محمد على أبو ريان» في كتابه 
«قلسفة الجمال» ونشأة الفنون الجميلة»» حيث يقول: «وعندما توطلدت 
سلطة المسيحية في القرون الوسطى بدأ الفن يتخلى عن المسحة الدنيوية 


.١19 نجيب الكيلائي» مدخل إلى الأدب الإسلامي» ص‎ )١( 
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كما كان عند اليونان والرومان7'؟2 وعاد مرة ثانية ليرتبط بالحياة الآخحرة 
وحياة الفضيلة؛ ويصور التزعات السامية في الإنسان» والفضائل الدينية 
كالاستشهاد والتضحية والصبرء والأمل في حياة خالدة؛ وتمجي الله 
وإعلاء كلمة المسيح والترتم بسيرة العذراء وصدق إيمان الحواريين وروعة 
تأئر القديسين وتصوير المواقف المسيحية بأسلوب ينضح بالإيمان الدافق 
الملتهب وذلك كما ستجد فيما بعد في صور صلب المسيح والعشاء الأغصير 
ويوحنا المعمدانئ, والقربان والخطيئة والملائكة,» كما يحد فن البناء وقد 
اصطبغ بالصبغة الكنائسية» فقد تطور الفن الروماتي في بناء الكنائس وأصبح 
فنا مسيحيا خالصا يعرف بالفن القوطي وهو يرمز إلى معان دينية كالتوبة 
والأمل في الخلاص؛ وبحد ذلك واضحا فْ كاتدرائية نوتردام في باريس»”2. 
نخلص إذن إلى تقرير الحقيقة التالية: إن إخضاع علم الحمال الإسلامي 
للعقيدة الإسلامية تصورا وأهدافاء يجعل كل ما ينبثق عنه من علوم وفنون في 


)١(‏ ذهب بعض الباحثين إلى أن الفنون في عهد الإغريق والرومان نشأت في أحضان 
الدين» يقول الدكتور «أحمد خليل»: «وإذا نظرنا إلى نشأة المسرح في الزمن القديم عند 
الإغريق والرومانء فستجدها قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالدين؛ ففي الأعياد المقدسة 
التي كانوا يقيمونها في المعابدء كانوا يقومون بأداء التمشيليات أو المسرحيات 
أو الملاحم التي تعبر عن علاقتهم بآلهتهم أو رغبتهم في تقديم الشكر لهاء وخاصة بعد 
الحصادء وقد سجل المصريون القدماء على حواقط مقابرهم ومعابدهم بالرسم وللكتابة 
لونا من هذه للفنون» التي تكشف عن طاعتهم لمعبودهم أو مصائرهم بعد الحياة 
الدنيا». أعمال ندوة العلمانية والفن» محور ماهية الفن» أحمد خليلء مجلة البيان 
اللندنية» العدد 7؟١؛‏ شهر مايو ١١٠5٠/41217اه,‏ 

(1) محمد علي أبو ريانء فلسفة الجمال» ونشأة الفنون الجميلة؛ ص8١7.‏ 
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خدمة الدين» ومن ثم فهو يؤدي أدوارا و«رسالة مقدسة»؛ كما يقول علي 
عزت بيجوفيتش» رحمه للها" وهذا ما يضمن له التحدد والاستمرار 
عكس الفكر الحمالي الغربي» الذي أسر نفسه في إطار مادي ضيق» فتعرجحن 
إبداعه» وتقولبت رؤيته للذات والكون بأن صارت ثمطية وأحادية الجانب»؛ 
لا يرى منها إلا الإشباع المادي الصرفء» فسقط بذلك في هوة فقدان 
اليقون» والعبث» واللاحدوى, واللامعقول, والتشرذم والتشظي. 
المعلم الرابع: تسخير علم الجمال الإسلامي لأداء أدوار 
رسالية وإنسانية وأخلاقية عالمية: 

ننطلق في مقدمة شرحنا لهذا المعلم من مسلمة معرفية» ترى أن البعد 
الإنساني والأخلاقي» يصدران من مشكاة واحدة: إنهما يتماهيان في المقاصد 
والغايات» ويكمل بعضهما بعضا الآخر ونعتقد أن علم الجمال الإسلامي 
هو المؤهل للقيام بماته المهمة الرسالية النبيلة» خخاصة وهو يحمل رسسالة 
الإسلام» ال جاءت بقيمها الأخلاقية: لإنقاذ البشرية من الشقاء والتيه 
الذي تعاني منه. 

إن المتتبع للمشهد الحمالي العالمي المعاصرء يفاجأ بالكم الاثئل من 
الإنتاحات» في مختلف فنون القول ووسائط التواصل السمعي والبصري 
والشفهي» كما يفاجاً بالميزانيات الضخحمة والإمكانات المادية والبشرية 


)١(‏ علي عزت بيجوفيتش؛ الإسلام بين الشرق والغرب؛ ص177. 
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المائلة المرصودة لهماته الإتاجات»؛ الى تقصف الإنسان المعاصر 
وهو في بيته» بواسطة الآلات الجهنمية لتقنيات التواصل والإعلام؛ عبر 
الإنترنت والصحون المقعرة» الي قعرت وعي الإنسان فجعلته أسيرا للشاشة 
الصغيرة في البيت» وبلدت إحساسه فصار يستهلك كل ما تلفظه وسائل 
الإعلام من مواد, الغث فيها ينسي السمين؛ والرديء فيها يلغي الجيدء 
والاستثناء فيها يلغي القاعدة» يقول د.حلمي القاعود: «إن الفنون الدرامية 
في عالم اليوم لا تأثيرها الفعال؛ حيث يمكنها أن تصل بسرعة وسهولة إلى 
غرف النوم وتقدم للمشاهد أفكارا وقيما وسلوكيات يستوعيها ويتشربها 
بسرعة؛ لأنها تتسلل إليه وهو في حال استرخحاء تام» لا يستطيع هما دفما. 
ومن ثم فإن أهية التزام العمل الفئ والجمالي بروح الدين تضحى ضرورة 
أساسية في تقدم التصور الصحيح والفكرة الناضجة والقيمة الإيجابية 
والسلوك المستقيو»0'). 

إن العالم اليوم؛ في مسيس الحاجة إلى إنتاجات جمالية تُرجع الإنسان 
إلى إنسانيته» و تحقق له السعادة الى افتقدها في غمرة انشغالاته المادية» وعدم 
قدرته على المواءمة بين متطلبات الروح وحاجات الجسد وتمب الحياته قوة 


)١(‏ ندوة العلمانية والفن» مشاركة د.حلمي القاعود؛ في محور ماهية الفن؛ مجلة البييان 
اللندنية, العدد1757ء شهر مايو1 ١١٠٠م‏ واش. 
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والحق والخير والجمال. هذا المعئ هو الذي دقع بالمفكر والأديب الغربي 
«بيتر» إلى التراجحع عن تبنيه لمذهب «البرناسية» و«الفن للفن»”'', بعد 
عشرين عاما ليقول: «إن الفن العظيم لا ينفذ شروط الفن الحيد فحسب 
- وهو ما يجب أن يفعله ابتداء ليكون فنا - ولكنه يجب أن يعالم كذلك 
المسائل الإنسانية الكبرى» وعظمة الفن لا تعتمد على الشكل بل على 
المادة » وعندما يكون الأدب أكبر تكريساً لزيادة سعادة اللنسء. 
ولإنقاذ المظلومين, أو لتوسيع نطاق التعاطف الإنساني» أو لتقدتم حقيقة 
جديدة أو قديمة عن أنفسنا وعلاقتنا بالعالم. مما قد يعلى من أقدارناء 
أو يشد عزائمنا ف مقامنا يذه الحياة» فإنه بمذه الصفة - أي الفن - من 
الفن العظيم»”". 

وقد خخنص «بيتر» هذا المعيى بشكل بديع ف إجابته للطالب الجامعي 
الذي سأله قائلاً: لماذا يجب أن نكون أخلاقيين في الفن؟ فأجابه «بيتر» 
قائلاً: لأن ذلك غاية الحمال7". 

لعل هذا ما يفسر في تقديرنا النجاحات العالمية المتتالية لبعض 
الأفلام» الى حققت نتائج باهرة وسط عمالقة هذا الفن في المهرحانات 
)١(‏ هذا المذهب لا يحفل بالمضمون الرسالي للإنتاجات الأدبية» ويرى أن غاية هاته 

الإنتاجات محصورة في جمال الصياغة والتركيب لا غير. 


(؟) نجيب الكيلائي؛: مدخل إلى الأدب الإسلامي» ص١١١.‏ 
(") نجيب الكيلائي» مدخل إلى الأدب الإسلامي» ص717١.‏ 
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العالمية ذائعة الصيت» ويرجع الكثير من النقاد السبب في هذا التألق 
إلى طريقة هاته الأفلام الجميلة في عرضها لمتطلبات إنسانية بحسة» 
بصسورة نظيفة بعيدا عن الإسفاف والتهويل» فضلا عن عدم متاجرتها 
بالمنس» وترويجها المكقف لقيم بجمع عليها عند سبائر 
الطوائف والديانات. | 

إن هذا التوجه من قبل علم الجمال الإسلامي نحو صياغة بدائل 
جمالية أخلاقية وإنسانية» يتعزز لدينا أكثر مع تنامي المظساهر الثقافية 
المنذرة بإفلاس يأنى على الحضارة المعاصرة من جسذورهاء فلمشهد 
الفلسفي يكشف عن متوالية من التنظيرات لا تفلك تتحدد بويرة 
متسارعة» يجد المتخصص صعوبة بالغة في متابعتهاء هكذا لم تكد العرلة 
بإيديولوجيتها المهيمنة تستقر في الأذهان, حى مععنا بفلسفة «فاية التاريخ» 
مع «فرانسيس فوكوياما» وهي فلسفة لم تصمد طويلا لبعدها 
المبرر للاستكبار العالمي») الذي سيستنجد بفلسفة أو بالأحرى بنظرية 
«صدام الحضارات» ل«صمويل هنتحتون»؛ وال عدّلت لتصير «حوار 
الحضارات») و أخبيرا «تحالف الحضارات» مع معهد للدراسات 
الاستراتيجية في إسبانيا. ْ 

هاته الخركية في المشهد الفلسفي» توازيها حركية أقوى ف ثورة 
الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والتواصل» مع التحكم الزائد للشركات 


العايرة للقارات في مقدرات الأمم والشعوب؛ وسيادة ثقاقة عالمية جديدة. 
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تتسلح بلغة «حقوق الإنسان» و«حقوق المرأة والأقليات» و«الخحرية 
الجنسية» مع إمكانيات واسعة للتدخل الدولي في أي مكان من «القرية 
الكونية» الى تتضاءل تدريجيا أمام التو سع العنكبوق للشبحة المعلوماتية 
العالمية. وقد أدى هذا المشهد المعقد, إلى إيجاد واقع جديسد أكثر حدة 
وشراسة» وبالتالي أكثر تعقيدا وتشابكاء فكان من الطببيعي وسط هذا 
الخضم المتلاطم من التطورات؛ وف ظل غياب مرجعية قيمية كونية حاكمة؛ 
أن تذيح القيم ويضحى ا على مستوى النظم والشعوب؛ لذلك فإن تأثر 
الإنسان يجمال القرآن وخضوعه +خلاله» هو وحده الكفيل بإخراج إنسان 
القرن الحادي والعشرين من متاهات الضياع والخيبة» وهو وحده القادر على 
إكسابه التوازن الذي يحتاجه كي يحيا حياة بعيدة عن التوتر والضغطء يقول 
«بريجنسكي» مستشار الأمن القوي الأمريكي السابق في كتابه «الافميار»: 
«نحن أصبحنا مجتمع إباحة الاستباحة؛ الفرد في الولايات المتحدة استباح كل 
شيء؛ ولم يعد في قاموسه كلمة حرام أو محرم؛ ويمذا لا تستقيم حضارة 
ولا تستمر. السفينة كلها تغرق ولا يملك أحد إنقاذها! وإنقاذها مرهون 
بالعودة إلى الدين والأخلاق»”'. 


)١(‏ الاتهيارء بريجنسكي. ص1١.‏ هذا الكلام مقتبس من تدخل الدكتور إبراهيم الخولي» 
ضمن مشاركته في الحلقة الثانية من ندوة العلمانية والفن» حرر أعمالها في تقرير 
شامل الأستاذ وائل عبد الغنيء لفائدة مجلة البيان اللندنية؛: العدد 2١717‏ شهر مايو 
١‏ 1775اه. 
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لكن هاته العودة ستكون أسرع وأوفق وأكثر فاعلية إذا حملت في 
قوالب جمالية أخاذة» وصيغت في صيغ تتوافق والذوق الجمالي المرهف؛ 
ولفت ف لفائف من البهاء والحسن؛ مخاطبة قطرة الانسان» منيهة إياه إلى 


ما به تتحقق سعادته في الدنيا والاحرة: 3 ! ّ صَلَاقٍ وَضْتَى وحياىئ 


ب 


د 


حب بل بير م صحت سي حمل عن ع | سمس ا ني 6 
وممالف لله رب المْليِينَ لي لا حَرِيكَ لم دَلِكَ مرت نَأ وَل ألتريينَ © 
(الأنعام: .)١51-155‏ 


المعلم الخامس: الجمال في الإسلام شأن حياتي ويومي. 
لا يمكن تصور وجود حقيقي للحياة بدونه: 

يتوجه هذا المعلم لتوضيح الخانب التربوي الذي يجب أن ينتبه إليه 
علماء الجمال المسلمين؛ انطلاقا من اعترافهم بيحاجة المسلم الضرورية 
للجمال تعبيرا وذوقا وممارسة» وتعليمه أن الجمال وتذوقه نعمة في الدنيا 
والآخرة؛ تستحق شكر الله والثناء عليه 

فقد رأينا في مباحث سابقة كيف أن النص القرآني الكريم يقرن 
الظواهر الحمالية كلها بضرورة شكر مسبغها وباريها؛ كما أن نصوص 
الحديث الشريف بينت أن المسلم مطالب بإظهار نعم الله عليه بالزينة 
الظاهرة والباطنة» وعدت ذلك من شكر الله ومحبته. 

إذا كان الأمر كذلكء فعلى المسلم أن يعلم أن إدراك اللجمال يتجاوز 
الحدود الحسية والمادية» إلى آفاق أرحب مدئ وأوسع أفقاء فالجمال موجود 
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في الطبيعة والنفسء في المبادئ والقيم» في التصورات والمواقف» في شبعكة 
علاقات المسلم مع ربه عبادة وابتهالاء ومع نفسه تفكرا واستبصاراء ومع 
الكون عمارة واستخلافاء ومع (الغير) تعارفا وتعاونا. إن هذا التنوع يقتضي 
تو سيع بحالات إدراك الجمال واكتشافه وتذوقه, بدءا بالتجليات المدركة 
بالحوئس؛ مرورا بتلك المدركة بالعقل والمنطقء ثم بالخاطر والوجدان» وأخيرا 
ما لا يوصل إليه إلا بالبصيرة المنفية الي يصفها التعبير القرآي بقوله: مَفْوَإِتَبَا 
لا مَنَىَ الأبصده ولكن تعس الْقُلُوبُ ألَّتى فى سدور © (الحج:”) وهذا 
يتطلب دربة دائمة» ورعاية متواصلة» وتكوينا مستمرا لتدمية الذوق الجمالي 
للمسلم ومراكمة نحبراته المالية في مختلف الفروع والمجالات. 

الأمر يقتضي إذن» تربية جمالية موجهة وقاصدة» تمدف إلى تشكيل 
السلوك الجمالي للمسلم؛ وتحيينه ليتجحلى في إبداعه اليوميء؛ ركوعا 
وسجوداء دعاء وابتهالاء صياما وتهجداء كتابة وتأليفاء رما ونقشاء بناء 
ومعمارا: «ويمتدٌ الجمال في الإنسان المؤمن؛ فإذا مصدر الحمال فيه إيمانه؛ 
فتراه في جمال الفطرة الى فطره الله عليهاء ثم في نفس الإنسان المؤمن 
ولّقهء ثم في عمل ثم في كلمته وبيائه: صير جميل» صفح جميل» سراح 
جميلء هجر جميل: وغير ذلك. هكذا بمتد الجمال في تصّور المومن حى إنه 
يعيش الجمال الحقّ في أمره كله؛ على قدر إيمانه واتصاله بالكون وخالق 
الكون رب العالمين» يعيشه حياته كلهاء ويمتد الجمال إلى الكلمة 
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والبيان» ليكون الأدب في الإسلام هو الأدب الملتزم التزام صدق ويقين؛ 
والتزام لغة ودين؛ والتزام شكل ومضمون»”". 

هل يمكن إذن أن نتحدث في هذا السياق عن ميثاق جماللي يوطر 
حياة المسلم ويضبطها؟ وما هي حدود التجمل ومحاذيره؟ وما هو الطلوب 
شرعا من المسلم بعد الطهارة والنظافة؟ وما هي المجالات الي يجب أن 
تُعْطاها الأولوية ف التربية الحمالية للمسلم؟ 

إن الحديث عن ميثاق جمالي يأخذ مشروعيته من تعاليم الإسلام الي 
تحض المسلم على أذ الزينة في كل تفاصيل حياته اليومية؛ بدءا من التطهر 
للصلاة والاهتمام يجمال المظهر والمليس والمسسكن والمركبء؛ مرورا 
بجماليات التواصل والتخحاطب؛ والتوجيهات المرتبطة بالمبالغة في التزين ف 
العلاقات الزوجية؛ وهي علاقة يحيطها الإسلام بمالة من التوصيات 
الحمالية التي لا تغفل تفاصيل الكلمة الجميلة» والنظرة الحانية» واللمسة 
الرقيقة» وانتهاء بالآداب المختلفة لقضاء الحاحة والسواك والتطيب وانتقاء 
الجميل من الثياب. 

من الناس من يظن أن التقرب إلى الله لا يتحقق إلا بإمال المظهرء 
وحشونة الثياب. ويفهم حديث «البذاذة من الإيتمان»”") على تاكلته 


فيزهد ويتدروش. ومن الدعاة التشددين من برغب أن تلبس الرأة 


)١(‏ علي عدنان رضا النحويء الأدب بين الجمال والزخرف»: صش. 
(1) سبق تخريجه. 
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مسوحا من اللملد أو من مسادة صابة كما كان يلبس الرهبانء 
ومن الناس من يقرأقول رسول الله بي: «إن الله جميل يُحبا 
الجَمّال». فيستبيح من التجمل ما يتجاوز به الحد والذوق» متحجاهلا 
أن المظهر السىئ هو ما كان بين المنشونة والرفاهة. توسط جميل 
بين رذيلتين. 

هذا التوسط الجميل: هو مطلب الإسلام وتوحيهه الدائم للمسلم ف 
سلوكاته اللجمالية مظهرا ومخبراء ظاهرا وباطناء وهو الذي يمكن السلم 
من ترسيخ الحسن والدمال باعتباره قيمة كبرى في تكوينه وبنائسه معرفيا 
وسلوكيا وذوقياء وهذا لن يتحقق إلا بتربية جمالية ترسم له مسارات البناء» 
وتوضح له الصور والمعالم» على هدى من جمال القرآن» وبصيرة من ضياء 
الحدي النبوي الراشد. 
المعلم السادس: التوجه نحو تحقيق عالمية الجمال 

الإسلامي من خلال إنتاجات نوعية ومتميزة: 


يثار إشكال آخحر يتعلق بثنائية الخنصوصية والعالمية في علاقتهما بعلم 
الحمال الإسلامي؟ هل علم اللحمال الإسلامي حلي أم عالمي التوجه؟ ماهي 
محددات كونه عالميا؟ وم نقول: إنه أسير للاقليمية الضيقة؟ وكيف يمكن 
لهذا العلم أن يحقق عالميته دون ذوبانه في إكراهات العالمية الي تفقده 
خحصوصية المبادئ والمنطلقات الى يتميز بما؟ وكيف يمكن لرواد هذا العلم 
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من منظرين ومبدعين, التوفيق بين قيم الإسلام وما يناقضها من قيم الحدائة 
الغربية اليّ يتبناها أغلب الحماليين العالميين؟ 

يقول الدكتور بحيب الكيلاتي» رحمه الله: «التراث اللجمالي العالمي 
ملكية شائعة كالدين والفلسفة والعلوم؛ لا يحتكرها شعب دون آخرء 
ولا تستحوذ عليها أمة دون باقي الأمم؛ على الرغم من اختلاف اللغفات 
الفنية») وخصوصيتها في التعبير والاستعارة والمجازات المختلفة. وييقى دائما 
في الفنون الأدبية عناصر تكاد تكون لازمة لهذا اللون أو ذاك؛ فللشعر مكلا 
موسيقاه وإيقاعاته وأخيلته» وللقصة أحدائها وعقدتها وشخصياقاء 
ولا بدايتها وغايتها» وللمسرحية أشراطها الزمانية والحوارية وجاذبيتها 
الدرامية الخاصة» وهذه كلها ميراث مشترك)7''. 

بينا في الصفحات السابقة صحة نسبة صفة «الإسلامي» إلى «علم 
الحمال»؛ وعلمنا في التصريح السابق للكيلاني» رحمه الله» أن التراث الجمالي 
العالمي ملكية شائعة ومشتركة بين ساكنة الأرض» فلم ييق أمام «علم 
الجمال الإسلامي» إلا الانطلاق نحو غاياته النبيلة تنظيرا وممارسة» من خخلال 
السعي الحثيث» والوعي الصادقء الحادف إلى تأصيل القسيم الجمالية» 
والتأسيس لما قرآنيا» حى تتخخذ لما مواطئ قدم راسخة قْ سباق التناقفس 
الجمالي المستعر عالمياء لاستمالة الأذواق والأحاسيسء ومعها ميول الناس 
واختياراقهم واتجاهاقم الفكرية والدينية أيضا. 


.١ 4٠ نجيب الكيلاني. مدخل إلى الأدب الإسلامي» ص‎ )١( 


7ك 


وتهذا يصير علم الحمال الإسلامي: «إطارا للتدمية الإنسانية وبناء بجتمع 
المعرفة الإسلامي» ذلك أن تحققه يعن تكوين منظومة معرفية مؤطرة بالحسن 
والجمال لكنها ذات جوهر روحي وأنخلاقي وإنسان ينفتح فيه الإسلام 
على كماله المنتظرء في ماله الحيوي البشسري المسلمون في العالم)؛ 
وفيما لم يفكر فيه بعد من مشروعات وحلول لمشكلات جديدة يفرضها 
ما تمارسه العولمة الثقافية من ابتزاز وهيمنة على الثقافات الى توصف الآن 
بالحامشية بحدف تفتيتها واستيعابها»”". 

وخلاصة القول: إن المعالم الستة الى اقترحناها أعلاه» تبدو في نظرنا 
كافية لتسديد مسيرة علم الحمال الإسلامي» ومن شأن احترامها والعمل 
كما أن يضع علم الحمال الإسلامي في المسير الصحيح ليؤدي دوره الرسالي 
المنتظرء في عالم يحتاج منتسبوه إلى الارتفاع بأذواقهم عن لماديات» 
والسمو بأرواحهم إلى مساحات الصفاء المهجورة» وتقويم اعوجاج أنفسهم 
ال فقدت الاتجاه الصحيح لبوصلة الوجود ومعناه وفلسفته» والتصدي 
للهحجمة الشرسة لثقافة كونية لا تتوقف آلتها عن مسخ إنسانية الإنسان 
وتشويه فطرته وتصييره آلة للإنتاج والاستهلاك» في غفلة عن مصيره 
الأحروي» ومتطلبات روحه ووجداته. 


)١(‏ هلال محمد جهادء جماليات القرآن: مشروع فلسفة جمال عربية.. إسلامية معاصرة» 
ص9١-١١,‏ 


1ه 


خاتمة 
ها نحن أولاء حططنا عصا الترحال في خاتمة هاته الدراسة» والعين 
تتشوف إلى ما في جؤنتها من خلاصات»؛ وما انتهت إليه من نتائج وحقائق. 
ففي طريق تعرّفنا على السمات العامة ل«علم الخمال الإسلامي»؛ 
تتبعنا مفهوم الجمال من خلال التنقير عن أبعاده ودلالاته» وتتبعنا مفاهيمه 
القرآنية» وصحبنا العلماء والفقهاء والمفسرين والمفكرين والصوفية واستطلعنا 
آراءعهم ومواقفهم ووجهة نظرهم في جماليات القرآن» سعيا منا لتأصيل 
وبحديد كيفيات التعامل والنظر إلى هاته الجماليات وفق منظور معرقي) 
بمتح من الرؤية المعرفية القرآنية والنبوية» وينفتح على معطيات علم الجممال 
والفن؛ ويوظف آليات الفلسفة والنقدء ويستعين على ذلك بكل الأدوات 
الى تفتل ف تقوية حبل الرؤية العميقة ال«علم الجمال الإسلامي» من 
لغة وتأويل ودلالة. 
وهكذا بينا أهمية الدمال ف حياة الإنسان؛: ووقفنا عند الدور الوظيفي 
الذي يؤديه؛ من خلال توسيعه لأفق الحياة» وجعله مفتوحا أمام عوالم غير 
متناهية من الإبداع والاجتهاد في العبادات والمعاملات» وتقويته لحوافر 
الإنسان في مواجهته لمتطلبات الذات وإكراهات الواقع» وتقريب هاته الذات 


1ت 


من جوهرها الإنساني عبر المواعمة بين أمزجتها وخخواطرها الداخليسة؛ 
حفاظاً على انساقها الداخلي واتزئها النفسي والعاطفي» وتدمية لشعورها 
وذوقها الجمالي» وشحذا له في ابجاه أرقى وأنبل» ليعشق المشترك الإنساني» 
ويفكر ف ما يجمع الناس ويوحد مشاعرهم واتجاماقم؛ ويعمم الخبير 
والفضيلة والسعادة والطهر على الناس» كل الناس. 

ومن خلال استقرائنا لمصطلحات الحمال في النص القرآني» تمكنا مسن 
تحديد مجموعة من المفاهيم الجمالية» ركزنا على ما اعتبرناه منسها محوريا 
ومحددا للرؤية الجمالية القرآنية» وهكذا وقفئا عند مفاهيم «المجحمال» 
و«الزينة» و«الحسن» و«التسوية»» وتتبعنا دلالاتها في السياقات القرآنية 
المختلفة الى وردت فيهاء ورأينا أنما تشكل منظومة متكاملة من المفاهيم 
لا غئ عنها لمعرفة النسق الحمالي القرآي» الذي يستنفر المسلم ويحفزه بألوان 
مختلفة من البيان» للبحث عن الحسن أى وجده في كتاب الله المنظورء 
ويطالبه بعد ذلك باتخاذ هذا الحسن دليلا له قي العبادة والعملاء وقٍ 
العلاقات العامة مع أهله ومع غيره» مع تنبيهه إلى عدم الوقوع في شراك 
الفعن الى لقت لاختبار إرادته وتمحيص إكانه» فإذا حياته كلها تستوي 
على إيقاع الحسن والزينة والجمال» أخذا وعطاءء تمثلا وتطبيقاء قولا 
وعملا؛ فالمسلم الحق هو من يعيش بالحسنء ويدعوا إليه» وينشره في الآفاق 
مرددا قوله تعالى: ©وْمَنْ لحْسَنٌ مَوْلا مَكَّن 15 إِلَ اله وَعَمِلَ صَدِنِحا 
وَكَالَ إِتَنى مِنّ الْمُسَلِيِينَ # (فصلت:77). 


ات 


إن الحديث عن «علم جمال إسلامي»» يقتضي لزوما التأصيل القرأني 
لمفاهيمه ومدلولاته» والتقعيد المنهجي له حن تتأسس الرؤية الجمالية 
الإسلامية على مدامك قوية؛ ‏ من أن تنفلت عن خدمة البعد 
التوحيدي الذي ينتظمها من كل ناحية. 

وهكذا بينا عبر ستة معالم واضحة:؛ أن القرآن الكريم هو الأسساس 
الذي تستمد منه كليات علم الحمال الإسلامي وأصوله؛ كما أن التسصور 
الصحيح لهذا العلم لا يتحقق إلا بمفهوم صحيح لقيم الإسلام وتعاليمه 
وأفكاره ومنهحه وهذا يقتضي إخضاعه وتوجيهه لخدمة العقيدة الإسلامية 
تصورا وأهدافاء تنظيرا وتطبيقاء وتسخيره لأداء أدوار رسالية وإنسانية 
وأخلاقية؛ تتجاوز الحدود الإقليمية الضيقة» وتنفتح على الآفاق المفتوحة 
للكون والحياة. لكن قبل التوجه لتحقيق عالمية الجمال الإسلامي و كونيته. 
وجب على الدعاة والمفكرين والمثقتفين المسلمين» أن يجتهدوا في إيداع 
الصيغ الملائمة ال مكنها أن تحعل من «اللحمال» شأنا حياتيا ويومياء 
لا يمكن تصور وجود حقيقي لحياة المسلم بدونه» كما لا يمكن تحقيق 
التمكين للأمة الإسلامية في معترك تدافعها الحضاري مع الأمم.ء دون 
العبور عبر بوابة الجمال» بالفهم المتكامل الذي اجتهدنا ف تقديهه عير 
صفحات هذا البحث. 

هذا الفهم يتلخص ف أن «علم الحمال الإسلامي») يجب أن يتوجه 
رأسا لبيان الكيفيات الدمالية ال يمارس يا النص القرآني تأثيره على 


١516 


متلقيه» بنحو يتجاوز التأثير الظاهري» ليصل إلى أعماق النفس البشرية؛ 
تصوييا 5.5 من الأفهام وتعديلا لها في اتماه الصحة والصواب؛ وتقويما 
للخاطئ من السلوكات وتصحيحا ها في اتجاه الاعتدال والانسجام» 
وإنهاضا للكال من الحمم: وتقوية للساقط منها ف اتجاه السمو والرفعةء 
وحفرا للحامل من الإرادات وتوجيها لما نحو معالي المطالب وسيي المقاصد» 
وتاعة للاقنك عكل الفمز ع وصاغة له ضياقة عليمة وتقدينة لمصسلورة 
ورعاية لها؛ ح لا يخفت توهجه ولا يبهت تألقه» وح يظل في تحدد دا 3 
ويتعزز بممة لا تفتر عن التفاعل الإيجابي الدائم مع جماليات القرآن» اكتشافا 
ها له لآليات تأثيرها وفعلها في النفوسء وتطبيقا لها في واقع الحياة 
والأنفس» وتأطيرا لحياة الإنسان بالقرآن» حئ يصدر في كل مواقفه 
وتصرفاته وانفعالاته» عن هدي القرآن» وجميل توجيهه للنفس البشرية» الي 
لن تنذوق جمالية التعبد» وأنس التعايش» وحلاوة العيش؛ إلا في امتثالهها 
الواعي والطوعي +خماليات القرآن الكرعم؛ عقيدة وشريعة ومنهج حياة. 
ونرجو أن يكون هذا البحث لبنة من لبنات اكتشاف المنهج الجمالي 
في القرآن الكريم» فما كان فيه من توفيق وصواب فمن الله وما كان فيسه 
من خطأ وتقصير فمصدره العجز المبذور في الطية:» وأسأل الله يجماله 
وجلاله؛ أن يتقبله مئ» عربون صدق ف خدمة كتابه. وشهادة ابهار 
جماله» ودليل ختضوع لخلاله» جل الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله. 
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-١‏ أن يكون البحث كد أعد خصيصا للجائرة. 1 


"+ أن تتوفر لي البحث شروط البحث العلمي. / 
"'- أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. و 
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كلمة بخط ( ©861كه 17301001131 ) بحجم (16). و 
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- يجوز اشتراك باحثين أو أكثر 4 كتابة بحوث الجائزة. 7 
8 - تسحب قيمة الجائزة» إذا اكتشف أن اليبحث مخالف لبعض شروط 7# 
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الجائزة. 7 
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0 ولف دق ؛ : و 

25 لها تمشح الجائزة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سئوات. 7 
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17 التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين.‎ -٠١ 
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